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مقدمة 
بقلم : د. عبد الو شاب المسیری 


اليهود انثروبولزجيًا * ؛ أى «اليهود من الناحية 
الانثروبولوجية» هو عنوان الكتيب الذى بين أيديناء أثنه هذا العبقرى 
الفلتة, جمال حمدان , ورغم صفر حجم الكتيب فإنه يبلور كثيراً من 
أفكاره وآرائه ولا يمكن فهمه إلا فى إطار منطومته الفاسفية والسياسية 
ومنطلقاته الفكرية . 
وهذا الکتیب, مثل کل کتابات جمال حمدان, ليس دراسة أكاديمية 
بالعتی السلبی للکلمة, آی الدراسة التی یکتبها آحد التخصصین 
الاکادیمیین دوتما سب واضع ولا تحسم بأی شیءسوی آنها «صالحة 
النشر» لان صاحبها اتبع مجموعة من الاعراف والالیات البحثية (من 
توثیق ومراجع وعنمنات علمية موضوعیة) تم الاتقاق علیها بین مجسوعة 
عدد الهوامش سنورد آرقام الصفحات في النص نفسه بعد 
عنوان الکتاب (الا کتاب الیهود أنثرويولوجيًا فسنكتفي بالاشارة 
إلى رقم الصفحة) . 
)١‏ إستراتيجية الاستعمار والتحرير (دار الهلال) 1534 , 
۲) شخصية مص (الهيئة العامة للکتاب) ١596‏ . 
۲) العالم الاسلامي العاضر (دار الهلال) ۱۹۹۳ ۰ 
؛) ثلائية حمدان :د. عمر الفاروق «دار الهلال» ۱۹۹۵ . اقتبسنا من 
هذه الکتاب بعض آقوّال جمال حمدان التی وردت فی الطبعة الوسعة 
لكتاب شخصية مصر. 








من التخصصین والعلماء . والهدف عادة من مثل هذه الکتابات (التی 
يقال لها «ابحاث» مع آنها لا تنبع من أية معاناة حقيقية ولا تشکل «بستاً» 
عن أى شىم) هو زيادة عدد الدراسات التى تضصمها السيرة العلمية 
للاكاديمى صاحب الدراسة؛ فتتم ترقيته, فالصالع للنشر هو عادةٌ ما 
یزهل للترقية , قد تقوم الدنیا ثم تقعد وقد یقتل الابریاء رینتصر النللم 
وینتشر الظلام؛ رصاحب «البحث» لا یزال یکتب ویرثق ویمنمن رینشر, ثم 
يكتب ویوثق ویمنعن وینشر, وتدور الطابع وتسیل الاحبار ویخرح الزید 
من الکتب , ثم يذهب صاحبنا إلى المؤتمرات التى تُقرَأ فيها أبحاث 
أكاديمية لا تبحث عن شيىء ليزداد لمعاناً وتالقاً إلى أن رئيس 
المجلس الاعلى لشئون اللاشىء الأكاديمى, يتحرك فى عالم خال من أى 
هموم انسانية حقيقية - عالم خال من نبض الحیاة : رمادية کالحة هی 
هذه المعرفة الإكاديمية, وذهبية خضراء + هی شجرة العرفة الحیة الورقة . 
النموذج المعلوماتي التراكمي 
كتيب جمال حمدان ليس دراسة أكاديمية بهذا العنی؛ ونما هی 
دراسة عميقة كتبها مثقف مصرى «صاحب موقفا»؛ لا يكتب إلا انطلاقاً 
من لحظة معاناة وکشف , وهو لا شك یتّبع معظم الأعراف الأكاديمية 
ويستخدم کل الالیات البحثية من توثیق وعنعنة, ولکن | لیات هی مجرد 
أليات؛ والوسائل لا تتحول أبداً إلى غايات: والمعلومات موجودة وبكثرة 
(وربما تفوق بمراحل ما تأتى به المراجع المعلوماتيية) ولكنها مجرد 
معلومات , فنقطة البدء هى قلق رجودى عميق أدى إلى ظهور مشروع 
فکری متکامل, والهدف یظل دائماً هو الوسول الی الحقيقة وكيف يمكن 
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تحويل الحقيقة إلى عدل , 

ولذا فکل دراسات جمال حمدان هى دراسات إشكالية, محاولة 
للإجابة عن سؤال ماء وتصب کل الاسئلة فى مشروع فكرى واحد؛ محوره 
مصر . فجمال حمدان صاحب فكر وليس ناق 






صيحة, عادةٌ من الغرب "أولئك الذين يرون أن العالم هو الغرب 

.ولا شىء سواه؛ وهى النظرة الاستعمارية التى سادت طويلاً: والتى 
ترکز علی آن الدنیا هی آوربا Euro-Centric‏ والآن على ایریا 
وامریکا معا "West Centric ala ll yi Atlanto Centric‏ 
(ثلاثية حمدان , ص ۲۳) . صاحب الفکر هو |نسان قد طور منظومة 
فكرية تتسم اج ۰ تساق الداخلي (فهى تعبّر عن 
قلقه وأماله)ء ويكمن ورا مها نموذج معرفى واحد - رؤية واحدة للكون , أما 
ناقل الافكار؛ فهو إنسان ينقل أفكاراً متناثرة لا بربطها بالضرورة 
1 إلى منظومة فكرية مستقلق! وما يحدث فى كثير 
من الدراسات الاکاديمية آن کاتبیها یقوسون بنقل الافکار التباينة 
ويعرضون لهاء درن إدراك للنموذج المدرفى الكامن وراسهاء أو مع إدراك 
كامل له دون أن يكترثوا بتضميناته وتطبيقاته؛ فمهمتهم هى النقل (حتى 
تلحق بركب الحضارة الغربية) - نقل كل شىه بأمانة شديدة وحياد آشد. 
وموضومية متلقية هى فى واقع الامر تعبير عن موت القلب والعقل 
والضمير والهوية؛ والقدرة على الاجتهاد. فى هذا الإطار يحل السرد 
المباشر للافكار محل عمليات التفسير بما تتضمنه من تفكيك وإعادة 
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ترکیب, ویختفی النظور النقدی, فتتعايش الافكار المتناقضة جتياً إلى 
جنب ولا یمکن التمییز بین الجوهری منها رالهامشی . ونقل الانکار 
09| دون |دراك لتضمیناتها الفلسفیة لا یختلف کثیراً عن نقل 
اللومات رمراکمتها دون |دراك للمعنی الکامن ورا ها والتحیزات القابعة 
داخلها والسیاق الذی نبعت منه . ولذا فمثل هذه الدراسات "قد تنقل 
عمداً أو عن غير عمد وجهات نظر محدودة ومحسوية سياسيًا” (کما یقول 
جمال حمدان ص۷) وهگذا یتحول الثقفون الی أعضاء فی شرکات نقل 
الأنكار التی لا تختلف کشیراٌ من شرکات نقل العلومات آوحتی 
البضائع 

جمال حمدان لا ينتمى إلى هذه المدرسة المعلوماتية التراكمية 
التى استشرت تحاماً فى صقوف الباحثين| يسيب سهولة الإنتاج العلمىاً 
من خلالها (استبيانات - جداول - تحليل سطحى للمضمون - استطلاع 
رای -- أرقام) . ولاشك أن غياب المشروع الحضارى المستقل يزيد من 
انار هذا النموذج, إذ يحل التفكير السهل المباشر من خلال الكم 
الم ت محل التفكير المركب من خلال الرؤية والهوية والحلم والأمل؛ 
بحسم التلقى المهزوم والإذعان (الموضوعى) للأمر الراقع بديلا لحارلة 
_ هد الواقم بامل تغییره و|ٍعادة صبیاغته . وقد زحف هذا النموذج على 
القررات الدرسية وفلسفة التعلیم فی مدارسناء ومن هنا التلقین؛ 
والدروس الخصوصیة التی لا تلم الطالپ شین اٍذ آن الهارة الاساسية 
التی یکتسبها هى مهارة اچتیاز الامتحانات . 

ان الدرسة العلوماتية التراكمية معادية للفکر وا لابداع؛ تدور فی 








۸ 





اطار الوضوعية التلقية, السلبية» العقل عندها آلة ترصد وتسجل, ولیس 
طاقه انسانية مبدعة تعید صياغة العالم. وهی لا تکترث بالحق آو الحقيقة 
لاتها غرقت تماماً فی الحقائق والوقائع والافکار التناثرة؛ ترصدها من 
الخارج دون تعمق وبون اجتپاد وکانها آشیاء مرصوصة: کم لا هوية له: 
ولذا تفقد التلواهر شخصیتها ومنحناها الخاص . وکما یقول جمال 
حمدان : “نحن نلاحظ آن آغلب کتاباتنا فی العربية عن العدو الاسرائیلی 
تأخذ فى جملتها الصيغة السياسية المباشرة أو غير المباشرة التى تغامل 
العدو کمعطیات مفرئغ مثها أو ككم معلوم بدرجة أو بأخرى دون أن 
تحاول أن تنفذ إلى حقيقة كيانه وتركيبه : فالكل يهود أى صهيونيون؛ 
والکل یعیش فی کنف الاستعمار وحمایته, والکل أتی بصورة غامضة من 
سل یهود الشتات الذین أتوا بدورهم بطريقة ما من سلالة بهود فلسطین 
التوراة ... إلخ .وفى هذا الاطار التجریدی الضیق [أی الاختزالی] أو 
التعجل غیر التأنی ... تبدو صورة العدو فی أذهاننا باهتة حائمة بالفة 
السطحية, وتبدو آحیاناً - آکاد آقول - کما لوکنا نطارد شبحاً (س (). 











ویدلاً من هذه الطاردة | 





ة للأشباح غير | 
جمال حمدان آدراسة علمية محققة تقتنص هذا الشبی, تجسده ثم 
تشرحه أصلاً وتاريخاً, جنساً وتركيباً تطوراً وتوزيعاً” (ص ()؛ بدلاً من 
الاختزال التركيب؛ ويدلاً من التلقى الإبدااع؛ ويدلاً من التفاصيل الدكرية 
أو المعلوماتية الميتة رؤية متكاملة وحية . تبدأ هذه الرؤية بتعريف (أو إعادة 


تعريف) علم الجغرافيا ذاته (وهذا أمر يغيب عن الكثيرين؛ أن البحث 
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المبدع الأصيل فى مجال العلوم الإنسانية يعيد صياغة حدود العلم 
ذاتها) . فالجغرافيا "هى علم تباين الارض (أى التعرف على الاختلافات 
الرئيسية بين أجزاء الارض المختلفة)". هى ولا شك «علم» ولذا فهى 
تتعامل مع الكم والعام . يقف معظم باحثينا عند هذه التضاريس أو 
الحدود امادية الصارمة , ولکن جمال حمدان المبدع الجسور يتقدم 
ويغامر ليتعامل مع الكيف والخاص فيؤكد أن قمة علم الجغرافيا هو 
التعرف على «شخصية الأقاليم» . يقول ذلك وهو یعرف تماما أنه قد ولج 
عالماً جديداً مختلقاً«فالشخصية الإقليمية» شىء أكبر من مجرد 
الحصلة الرياضية لخضنائص وتوزیعات الاقلیم: |نها حسال آساساً 
عما يعطى منطقة تفردها وتميزها بين سائر المناطق؛ وتريد أن تنفة إلى 
«روح المكان» لتستشف "عبتریته الذاتية التی تحدد شخصيته الكامنة' 

عالم الکم هو عالم الاشباح التی لا بدن لها ولا قوام ولا روح , ولانها لا 
بدن لها نجدها تهوم فى الأماكن ولا يمكن الإمساك بها وهى أيضاً ¥ 
بنى الإنسان 





روح لها؛ فالروح هى مصدر فردية المرء وتميزه عن غيره من بنى 
. هذا لا يعنى أن الجسد ليس له تميزه؛ فشكل الجسد ود 
فرد إلى فرد ومن مجموعة بشرية إلى أخرى . ولكن تميز الجسد ليس 
بنفس درجة تميز الروح؛ فالجسد فى نهاية الأمر والتحليل والمطاف كم 
مادی ینتمی لعالم الادة, وقوانین الحركة بل إن تميزه الحقيقى يأتى 
من وجود الروح فيه , ١‏ التى تصوغ الجسد داخل خطاب حضارى متميز 
(من ملبس ومأكل وزيئة) تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر؛ فهى 


تخرج بالجسد من عالم الطبيعة رقوائينها العامة وتدخل به عالم , 


۱۰ 


الحضارة الانسانية بثرائها رخصوصیتها . 


ولان الجغرافيا كعلم تتجاوز عالم المادة والحواس الباشرة 
وليست سجينة الکم؛ فهى لا تقبع قط فى الآن وهنا وحسب. وإئما 
تتجاوزهماء "فهى تترامى بعيداً عبر الماضى وخلال التاريخ ي لأنه بالدور 
التاريخى وحده يمكن أن نتعرف على الفاعلية الإيجابية للإقليم يعلى 
التعبير الحر للشخصية الإقليمية" ( شخصية مصر ص ۳( ۰ 

رلنلاحظ ما یفعله جمال حمدان هی یرتض احانية البعد 
ریتبنی ثنائية ساسية تشکل جوهر رزیته وکما یقول : "حق لنا آن نبقی 
تفاصيل التفاصيل .. ولكن أحق عليئا كذلك ألا نفرق فیها و نتوه, واتما 
علينا أن نتجاوزهاء نقفز منها وفوقها إلى أعلى الكليات وأعم 
العمومیات...ولی جائب النظرة التحليلية ا لميكروسكويية رالجفرافية 
المجهرية؛ لاغنى عن النظرة التركيبية التليسكوبية والجغرافية 
والماكروسكوبية الواسعة الافق" ( ثلاثية حمدان ؛ ص؟؟) , ولكن 
الثنائية التى يدعو لها ليست ازدواجية وإنما ثنائية تكاملية : و 
مع كيف - = He E EDE in ia‏ 
يتكامل مع روح - جزء يتكامل مع كل - خاص يتكامل مع 
والتکامل هنا لا یعنی نویان واندماج الواحد بالآخر (نهذا و 
الواحدية) وإنما يعنى تقاطع وتفاعل يؤدى إلى تفرد وتجاوز لعالم الكم 
المادى . وإذا أخذنا العنصر الثانى فى الثنائيات فسنكتشف أنه لا 
ينتمى لعالم المادة المصمتة وإنما ينتمى إلى عالم الإنسان (كيف - تاريخ 
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- زمان - روح) ۰ وکما یقول جمال حمدان : البيئة قد تكون فى بعض 
الادیان خبرساء. ولکنها تنطق من خلال الانسان , وربما تکون الجفراقیا 
داء , رلکن ما اکثر ما کان التاریخ لسانها , ولقد قيل بحق أن التاريخ 
ن عی الارض, پمثل ما آن الجغرافیا ظل الارض علی 
اازمان ( شخصية مصصر ص )٤‏ 

خرساء وجغرافيا صماء . ها هو عالم الواحدية الادية 
ات المزضوعية المعلوماتية التراكمية المتلقية) فى مقايل إنسان 
حدث بلسان فصيح (مثل كتابات جمال حمدان)» والتاريخ 
هب محاولة الانسان تجاوز عالم الادة ولذا فهو یلقی بظله علیها - علی 
الارش, واکن مادية العالم وموضوعیته لا یمکن للانسان آن یبتلعیما: 

ولذا فالارض تلقی هی الاخری بظلالها علی الزمان الانسانی . 


المحصلات الرياضية 


هذه الثنائية الاساسية هی التى جعلت جمال حمدان يرفض هذا 
المفهوم المعرفى الذى يشكل الاساس الفلسفى للنموذج المعلوماتى 
التراكمى والذى قوض دعائم الإبدا ع الإنسانى وإمكائية الاجتهاد وأحل 
محله نکر مادی حتمی ممل یقضی علی الانسان - یلقی بظلاله الكثيفة 
الكنيبة عليه حتى يخفيه تماما آعنی فکرة وحدة العلوم التی آصبحت من 
المنطلقات المعرفية الأساسية للبحث العلمى فى مصر والعالم وجوهر 
هذه الفكرة هى أنه يجب عدم التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم 
الانسانية, فالاختلاف بین الانسان وا لاشیاء لیس اختلافاً فی الجوهر 


۷۲ 


والنوع والکیف؛ وٍنما هو اختلاف فی التفاصیل والدرجة والکم, ولذا فان 
ما يسرى على الأشياء (والظواهر الطبيعية) يسرى فى أساسياته على 
الإنسان؛ ولذا فلابد أن يكون هناك منهج واحد لدراسة الإنسان والأشياء 
ولسلوك الإنسان والنمل . قد لا يقول دعاة هذا المنهج ذلك صراحةً (فمن 
منا يمكن آن ینکر |نسانیته ببساطة وبشکل صریح وواضح؟) ولکن مثل 
هذا الوقف متضمن فی منطلقاتهم العرفية , یرفض جمال حمدان هذا 
التطق الادی الصمت العادی للانسان : "فالجغرافیا الكاملة الكامنة لا 
تتحقق فی شیء کما تتنقق فی دراسة الشخصية الاقلیمية 
والشخصية الاقليمية لیست تقریر حقيقة علمية مطلفة یمکن [ 
تماما للقیاس الریاضی وا لاحصاء وذلك علی الرغم من آنها تعتمد 
أساساً ... على مادة علمية موضوعية بحتة ؛ إنها عمل فنى بقدر ما هی 
5 آی تعارض, فالجنرافیا 
غفلسفة الکان ... فلسفة عملية واقعية ... ترتفع برأسها فوق التاریخ 
وتظل آقدامها راسخة فی الارض" , وفی عبارة رائعة تعکس هذه الثنائية 
وتفرض علیها قدراً من التكاملية - وهی سید مثل هذه العبارات - يقول 
حمدان : "فلسفة تحلق بقدر ما تحدق" . الجغرافیا فی نهاية الامر "عم 
وفن وفلسفة فی ذات الوقت : علم بمادتهاء فن بمعالجتها: فلسفة 
بنظراتها" . کل هذا یعنی رفض النموذج العلوماتی التراکمی (الواحدی 
الادی): "نهذا النهج اللث یعنی ببساطة آنه ینقلنا بالجفرافیا من 
مرحلة العرفة ٍلی مرحلة التفکیر؛ من جغرافيا الحقائق المرصوصة إلى 
جغرافيا الأفكار الرصينة" ( شخصية مصر , ص )١‏ وما بين الرص 


۱۳ 





التراکمی والرصانة الانسانية ثمة فرق شاسم . 

ولعل هذا هو السبب الحقیقی لتركه الجامعة, فالنزوع نحو 
الرص كان قد بدأ فى التصاعد (حتى وصل مؤخراً إلى أبماد لا يمكن 
تخيلها) . لعله أحس بالكارثة المحدقة وبالتشيئ المطبق؛ وبان عالم الکم 
والاشباح يزداد اقتراباً واتساعاً فقرر أن يحمى علمه وابداعه, لأنه عالم 
لا فلسفة فيه ولا فن ولا |بداع - وٍئما محصلات رياضية صماء خرساء 
لا تقول شیناً ولا حول ولا قوة إلا بالله ! 

ثمة نقعلة أساسية هنا تحتاج لزید من التاکید وهی آن فکرة 
وحدة العلوم بنزعتها الادية المتطرفة (كل الأمور مادية طبيعية خاضعة 
للقانون الطبيعى الحتمى الصارم) لا تقوم بالمساواة بين كل الظواهر 
وحسب وانما تقوم فی نهاية الامر وفی التحلیل الاخیر بتسویتها ورما 
إلى عنصر مادى واحد . فتختفی الثنائیات والخصوصیات ویختفی عدم 


التجانس وتظهر الحصلات الریاضیة التی تشبه الهامبورجر آو النظام 
العالمى الجديد بنزومه نحو العومة والكوكبة والكوكلة «نسبة الی الکرکا 
کولاء وتحويل العالم إلى سوبر مارکت ضخم؛ كل الناس فيه سواسية 
کاسنان الشط البلاستيك الستورد أى المصنوع محلياً . جمال حمدان لا 
يطيق هذا» فعالمه عالم إنسانى ثرى جميل مورق ين 
بعدم التجانس والخصوصية والتفرد . 


بالحياة ويتسم 


وينعكس كل هذا فى مفهومه للوحدة؛ فهو يرفض الوحدة العضوى 
المصمتة التى تدور فى إطار الزؤى المادية وتشيئ الظواهر, وتجعلها کل 
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متجانساً أملس . بل إنه يؤكد اليُعد الإنسانى فى ميدأ الوحدة ذاته ؛ “إن 
الوحدة السیاسیة لا تأتی بالضرورة من الوحدة الطبيعي, وٍنما من 
الوحدة البشرية تأتی , فالعبرة فی قیام دولة موحدة دستوریاً هی وحدة 
الناس, ی وحدة القومية بمعنی تجانسهم فی القومات الاساسية من لفة 
مشترکة وتاریخ ملتحم ومصلحا مترابطة وعقيدة سائدة ... ثم ان الوحدة 
السياسية وحدة وظيقية, والوحدة الوظيقية فى أى مجال لا تأتى من 
الوحدة التركيبية بل من التنوع التركيبى؛ فأى جدوى من أن تتحد أقطار 
متشابهة منمطة فى إنتاجها ومواردها وإمكانياتها إلا أن يكون مجرد 
تمدد أميبى عقيم؟ وهذا بالدقة ما يُعرف بمبدأ «التنوع فى الوحدة» 
آو «الوحدة فی التنوع» (أشخصية مصر. ص ؟١1)‏ . 
ميدة الحلول الوسطي 

هذا المنهج يتبدى تناماً فى رؤيته لمصر, فهى نتيجة تفاعل بين 
بعديّن أساسيين (ائتلافاً واختلافاً) : الموضع والموقع؛ ويين هذا الشد 
والجذب تخرج شخصية مصر الكامنة كفلتة جغرافية, هى فلتة ولكنها 
ليست وثناً؛ ولم يكن هو عاشق وثنی لصر (کما یحلو البعض تصویرم) 
یتعبد فی محراب مصر, ولذا فهو یرفض السقوط فی میتافیزیقا الکان 
الصری (آو ی مکان آخر) فیقول : "کثیر من هذه السمات تشترك فیها 
مصر مع هذه البلاد آو تلك, ولکن مجموعة اللامح ککل تجعل منها 
مخلوقاً فريداً فذاً خقيقة ( شخصيّة مصر ,ص 8) : 

جمال حمدان کان محباً لصر, والحب «أسرار» كما یعرف گل 
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من عرف الحب الحق, وأن تبوح به هو فی حکم الحال, وان اتسعت 
الرؤية ضاقت العبارة ! ولذا أن تحاول أن تفهم السر وأن تفصح عنه فى 
ذات الوقت هو شكل من آشکال الشتائية . ولکن السالم - الفنان - 
الفیلسوف - الذی یستند عاله ٍلی ثنائية تكاملية يعرف ذلك تماما ولذا 
فهر یحاول آن يفهم السر وهو يعلم مسبقاً أنه لن يكشفه؛ ولن یسویه, 
وهى يحاول أن يبوح ولكنه يعلم أن البوح والإفصاح لن يجففا بحر الحب 
وعيون المحبة ! ولذا فالعلم الذى سيؤسسه ليس علماً رصديًا ترشيحيًا 
برائيًا - نقتل الفراشة ثم ندرسها ونقسرها . أو كما يقول : “إن 
الدراسة الإقليمية التحليلية .. تثرى معرفتنا بالمعلومات. غير أنها قل أن 
تتقبض على روح المكان أى تجسد العبقرية بإحكام, |نها ُشرح القلیم .. 
إلا أنها فى غمار ذلك تضحى بروح الإقليم” ( ثلاثية حمدان ٠‏ 
ص ۲۹) تزهقه تماما .وما يريد أن يؤسسه جمال حمدان هو علم مبنى 
على الحب» علم يحلق ويحدق؛ 'يتحرك من التخصي ص إلى التعميم .. 
من الجزء إلى الكل (ثلاثية حمدان » ص ١۲)؛‏ يدرك السطح البرانى 
بتفاصيله والعمق الجوانى بأبعاده؛ يعرف الوحدة ولا ينكر عدم 
التجانس, ولذا لا ینبفی لنا آن الغ فندعى تجانساً مطلقاً؛ يكفى أن 
نقول تجانساً نسبیاً" . آومذا التجانس ليس النقاوة الجنسية" (التی 
یدعیپا العنصریون البیولوجیون الادیون لانفسهم), فمسن الواضع 
"أن دساء كثيرة دخيلة وغمريبة قد أضیفت |لی عروق مصر وصبت 
فى شرايينها ... وليس من الدقة العلمية فى شىء أن نصور مصر 
بوعاء جامد يتش كل كل من دخ له بش كله: فليس هناك أطر 
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ثابتة إلى هذا الحد كانها أقفاضن خديدية" ( شخصية معدل ١‏ من 
۳( 

کاتبنا بنفر بشکل راشع من النماذج الاخترالية الثلقة 
والتجانس الواحدی الطلق, عالم الاشباح ایاه , ومصر التی یحبها لیست 
شيئاً ماديًا؛ جفرافیا محضاء وٍنما هی رقعة یلتقی فیها الزمان بالمكان. 
هی مجموعة من الثنائیات التی لا تذوب ولا تختزل فی کل واحدی مصمت * 
- هی بطريقة ما تکاد تنتمی |لی کل سکان دون آن تگون فناك تماما 
فهی بالجغرافیا تقع فی آفریقیا, ولکنها تمت أيضاً إلى آسيا بالتاريخ 
...وهی بچسمها النحیل تبدو مخلوقا آقل من قوی, ولکنها برسالتها 
التاريخية الطموح تحمل رأساً أكثر من ضخم ... وإذا كان لهذا كله 
مغزى, فهو ليس أنها تجمع بين الاضداد والمتناقضات, وإنما أنها نجمع 
بين أطراف متهددة غنية وجوائب كثيرة خصبة وثرية, بین آبعاد رافاق 
واسعة, بصورة تؤكد فيها «ملكة الحد الأوسط؛ وتجعلها «سيدة الحلول 
الوسطی»؛ تجعلها مه وسطاً بکل معنی الكلسة, بکل معثی الوسظ 
الذهبی؛ ولکن لیس امه نصفاً» ! ( شخصية مصس ‏ ص ۸ )٩-‏ . 
الداثرة العريية والدائرة الاسلامية 

وسيدة الحلول الوسطی مذه "فرعوئية ,الجد .., عربية الاب" 
هما مح ٠ن‏ واكدينا قداجرة ية يتت اردواجبة 
آفالاب والجد هن اصل وجد اعلی واحد مشترك. "غرر آن العرب هنا ود 
غیروا ثقافة سصر, همم الاب الاجتماعی» فی الدرجة الاولی؛ ولبسوا 


۷۷ 


«الاب البیولوچی» الا فی الدرچة الثانیة" (شخصية مصو , ص ۲۱۳). 
فالتعريب والإسلام ... "هما أعظم حقيقة فى تاريخ مصر الثقافی 
والروحی ویمثلان انقطاعا حضاریا: ونقطة تحول حاسمة وخط تقسیم 
قی وجوبناالامادی" (شخصية مصر , ص ۲۰۸) : ويالنسبة لجمال 
حمدان عد هذا الوجود اللامادی هو العنصر الاهم فى ثنائيته التكاملية 
.«فبعد التعریپ ...اصبحت [مصر] جزباً لا یتجزاً من العالم العربی 
وعاشت غالبا إقليماً أو رأساً فى رؤيته السياسية وفى ظل وحدته 
القرمیة" ( شخصية مصر .ص 08؟) . 

والاستعارات أو الصور المجازية التى يستخدمها جمال حمدان 
تشى بولائه العربى على حساب جذوره «المصرية» . فنحن تحب الجد 
ونتذکره» أما الاب قنحن ننتمى إليه. ونسير معه خاصة وإذا كان الاب 
العربی هو "آخر انقطاع فی الاستمرارية الصرية؛ خاصة أن الجد قد 
ابتعد كثيراً. فمصر الفرعونية (کما یبٌن جمال حمدان) "لم تعد الا 
مکدسة فی التحف او معلقة کالحفریات علی سفوح الهضبتین» أما فى 
الوادی فقد انقرضت کما انقرضت من قبل تماسیح النیل من النهر . 
ولهذا فنحن ننتهى إلى أن الحضارة الفرعونية قد ماتت فی مجموعها: 
درن آن ینفی ذلك الاستمرارية الحورية فی حضارتنا الادیة" (شخصية 
مص » ص ۲۰۷) .ولذا بحذر جمال حمدان دعاة "الفرحونية (رغیرها 
من دعاوى الرجعية التاريخية والوطنيات الضيقة كالفينيقية والأشورية) 
فالقصود من هذه الدعوات نفی القومية العربية ونسخ العروبة رمضارية 
القومية الشاملة بالوطنية الفلقة" ( شخصية مصر , ص ۲۱۶) . کما 
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يُحذر من دعاة الاستمرارية فى الكيان المصرى “لا ليبرز أصالة ماء 
ولكن ليقلل من جاتب الانقطاع: ویالتالی لیضسخم فی البعد الفرعونی 
فى تاريخنا فيبعدنا عن عروبتنا ويطمس معالها' (أشخصية مصر؛ 
ص۲۰۸ -۰)۲۰۹ 

ومصر التی فی خاطره وفی فمه؛ وسیدة الحلول الرسطی تقع 
فى سط ثلاث (آو آربع) دواثر مختلفة بحیث صارت مجمعاً لعوالم 
شتى؛ فهی قلب العالم العربی وواسطة العالم |لاسلامی وحجر الزاوية فی 
العالم الاتریقی" ( شخصية مصر , ص 4) . وهى فى كتابات أخرى 
يشير إلى أفريقيا وآسيا باعتبارهما الدائرة الثالثة . ثم هناك الدائرة 
الرابعة الأعظم والمحيط الأكبر : بقية العالم . 

ولنبدأ بالدائرة الاولى أى الدائرة العربية . "الإطار العربي 
[حسب تصور حمدان] ليس مجرد يُعد توجيهى أو إشماعى ولكنه خامة 
الجشم وکیان چوهر فی ذاته" ( شخصية مصر , ص ۱۷۸) ۰ وس هذا 
لا یری حمدان آن الوحدة العربية وحدة عضویةً مصمتة : آفلیس مما 
یضیر قضية الوحدة العربية أو يخرب حركة القومية العربية أن يكون لكل 
قظن من أقطارها شخصيته الطبيعية المتبلورة بدرجة أو بأخرى داخل 
الإطار العام المشترك . وهذا التنوع والتباين فى البيئات إنما يشرى 
الشخصية العربية العامة ویجعلها متعددة الجوانب والابعاد" . وهو 'لا 
یعنی التمزیق السیاسی آو تاکید الانفصالية الراهنة بحالولا يشجع 
الولاعات الوطنية فی وجه الولاء القومی العربی الکبیر آو علی حسابه" 
(شخصية مصو, ص ۱۲,۱۲) ۰ 
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ولنترقف هنا قليلاً لأشير إلى حقيقة غائبة عن الكثيرين ؛ جمال 
حمدان بلا منازع هو واحد من آهم فلاسفة ثورة ۲۳ یولیه فقد بلور 
رژیتها للذات وللکون وللذخر, ووضنح الاسس الفلسفية لشروعها الحضاری 
الثورى. ونظر للصراع العربى الإسرائيلى باعتباره ضراعاً سياسيًا 
مصيريًا حضارياً له أبعاد دينية, فابتعد به عن العنصرية . ولكن يبدو أن 
بيروقراطية ثورة ۲۳ یولیة لم تكن مدركة لأهمية اللحظة التاريخية ولا مدى 
راء الامکانات, لانها کانت ثورة برچماتية عملية الحقائق 
والعلومات والحلول الجاهزة, فضاع ما ضاع, وجلس فیلسوفنا الحزین 
ار لها , بینما کانت آمانة الدعوة والفکر «الاشتراکی» تعتلی بموظفین 
تادرین علی اسدار ای بیان یطلپ منهم لخدمة مصلحة الدولة والنظام 
(أى نظام كما بِيّْنت الايام) وبذاك وضع الفکر فی خدمة اللحظة ولم 
توضع اللحظة فی |طار الفکر . 

ولا تختلف الوحدة | لاسلامية من منظور حمدان کثيراً عن الوحدة 
العربية: فهو يرفض المفهوم العضوى الكاسح للوحدة الإسلامية التى 
يجعلها تدخل فى صرا ع مع الوحدة العربية "بهدف المضاربة بينهما من 
جهة وتذويب القومية العربية وتمييعها من جهة ثانية" . بدلاً من هذا يطرح 
مفهوماً «صحيًا رصحيحاً» للوحدة الإسلامية . 'توحيد الدين؛ بمعنى 
توحيد عقيدة الإسلام لا المسلمين؛ لتذويب الفروق والفرق الحفرية التى 
ورثها عن ماض فقد الآن سياقه الزمنى ؛ وتعميق روح الإسلام وتقويمها 
حيث سطحية أو ابتعادات أو تحريفات ؛ التبادل الثقافى والفكرى العام 
والمزيد من التنسيق الاقتصادى والترابط والتباذل التجارى؛ التضامن 
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السیاسی الوثيق فى المجتمع الدولى لجابهة الاخطار الخارجية والتعاون 
لتحریر الدول الاسلامية الستعسرة .. تلك جمیعا هی الجالات الخصبة 
والفعالة والواجبة لتفاعل العالم الإسلامى سياسيًا ... إنها فى كلمة 
«وحدة عمل» لا «وحدة كيان» . بل يمكن أن نضيف : وحدة مصير إلا 
أنها ليست دستورية؛ فى كلمة أخرى : وحدة فكرية لا دستورية , آوهی 
كما قال عبد الناصر قى دوائره الثلاث "دائرة إخوان العقيدة الذين 
يتجهون أينما كان مكانهم تحت الشمس إلى قبلة واحدة ٠.‏ . فإذا كانت 
الداثرة العربية وحدة مصیر, وا لافريقية وحدة چوار, فا لاسلامية وحدة 
عقيدة” ( العالم الاسلاسی العاصر ؛ ص ۲۰۵) . 

فلسطین : عین القلب وقدس الأقداس 


بعد هذه المقدمات التاريخية/ الجغرافية؛ الزائیة/ الكانية, هذه 


البانوراما العريضة حان الوقت أن نقترب من موضوعنا وأن نسال : أين 
تقع إسرائيل من كل هذا؟ وأين يقع اليهود؟ . يعبّر جمال حمدان عن 


الوقف الجیوستراتیجی الصری کله فی ایجاز من خلال سلسلة من 
المعادلات الإستراتيجية على النحو التالی : 
"- من یسیطر علی فلسطین .. بهدد خط دفاع سیناء الاول . 
- من يسيطر على خط دفاع سيناء الأوسط .. يتحكم فى 
- من يسيطر على سيناء .. يتحكم فى خط دفاع مصر الآخير 
- من يسيطر على خط دفاع مصر الأخير .. يهدد الوادى .' 
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وهذه بالضبط «ثواة نظرية الامن الصری» ( ثلاثية حمدان , 
ص ۲۲۸) : ان موقع مصر "مهدد آبدا ریانتظام با لاجهاض والشلل 
الجزئى ما بقيت إسرائيل", خاصة وأنها ترید آن ترث دور القناة نهائيًا: 
بل وتهدف |لی سرقة موقع مصر الجفرافی"» ومن ثم یصبح البداً 
الاستراتیجی الاول فی نظرية الامن الصری هو مرة آخری : دافع عن 
سیناء - تدافع عن القناة .. تدافع عن مصر جمیعاً؛ ولا ضمان بالتالی 
۷۱ بذهاب العدو" ( ثلاثية حمدان » ۲۲۸) . 

ثم ننتقل الی الداثرة الاولی حیث نجد مصر آمحکوماً علیها 
بالعروبة" (بعد آن دخل الجد الفرعونی التحف)» فهی «لا تستطیع أن 
تنسحب من عروپتها, آن تنضوها عن نفسها حتی لو آرادت" ( ثلائية 
حمدان . ص 24) . بل |نها محکوم علیها بزعامة العالم العربی الذی 
تقع فلسطین قی منتصفه, ولکن بدلاً من فلسطین التی توحد شطریه 
[رالتی تمثل] نقطة عبور بینهما, تظهر اسرائیل التی تمثل فاصلاً 


ارضیاً یمزق اتصال النطقة العربية ریخرب تجانسها ویمنع وحدتها" 
هی ]سفنجة غیر قابلة لتشبع تمتص كل طاقاتها ونزيفاً مزمناً فى 
مواردها واداة جاهزة لغرب حركة التحرير" ( إستراتيجية 
الاستعمار والتعریر , ۱۷۰), 


ثم ننتقل إلى الدائرة الثانية, آی الدائرة الاسلامية. سنکتشف 
'إن فلسطين عين القلب من العالم الإسلامى؛ لا جغرافيا فحسب, بل 
ودينيًا أولاً وقبل كل شىء . إن يكن العالم العربى هو قلب العالم 
الإسلامى روحيًا وموقعاً فإن فلسطين - كمصر فى هذا الضدد - هی 


۳۳ 


آأرض الزاوية من العالم الاسلامی طبيعيًا . ويالفعل فإنها تقع فى صرة 
العائم الإسلامى تتوسطه - ما بين الصين شرقاً والأطلسى غرياً وما بين 
وسط آسيا شمالاً وجنوب أفريقيا جنوياً . إن مكانة فلسطين فى 
العالم الإسلامىي تتلخص ببساطة ويما فيه الكفاية فى أنها من 
منطقة النواة وقدس الأقداس فيه أرضاً وديناً” (العالم الإسلامى 
المفاضن, ص ۲۰۸) . 

ثم تلتحم الدائرتان العريية وا اسلامية "فالخطر الصهیونی ۷ 
پستهدف الارض القدسة فی فلسطین فحسب" وٍنماآیمتد من الذيل 
إلى الفرات شرقاً بغرب؛ ومن الإسكندرونة حتى المدينة شمالاً بجنوب . 
وهذا وذاك يعني نصف المشرق العربى بالتقريب؛ ويضم كل أرض 
الإسلام المقرئسة بل وكل دائرة الرسالات, ويرادف قلب العالم العربى, 
وفى الوقت نفسه صرة العالم الإسلامى" ( العالم الإسلامى 
العاصر , ص ۲۱۵) . ولذا 'إن كان ثمة للعالم الإسلامى من وحدة 
سیاسیة: فهی وحدة العمل السیاسی , وهو العمل من أجل إنقاذ 
واستنقان فلسطين للعرؤية والإسلام . وإذا كان من واجب العالم العربی 
أن يدعو إلى «قومية المعركة». فإن من واجب العالم الإسلامى كما يرى 
كثيرون أن يتنادى إلى «إسلامية العرکة» (العالم ااسلامی 
العاصو , ص ۲۱۱ - ۲۱۷) 

وتتسم الدوائر لتصل الی الدائرة الافريقية السيوية وهناك 
أيضاً سنجد إسرائيل "أخطر مناطق العدوانية الامبريالية فی العالم 
الثالث ... أخطر مناطق التسليح الغربى ... ترسانة أمريكية مسلحة حتی 





الاسنان" . ویضع جمال حمدان ما یسمیه "معادلة عالية تتالف من عدة 
متتاليات إقليمية تختزل أساسيات الصراع 
مصير الإمبريالية العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث . 
مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربى , 

- مصیرالعالمالعربی یتوقف على مصير فلسطين/ 
رال" 
رأس چسر ثابت 

إسرائيل إذن ذات آهمية خاصة بالنسبة لجمال حمدان وهی 
ليست مهمة فى ذاتهاء إن تنبع أهميتها من أهمية فلسطين بالنسبة لمصر 
والعالم العربی والعالم الإسلامى والعالم الأسيوى/ الأفريقى والتشكيل 
الاستساری الغربی . وحینما پتناول جمال حمدان ظاهرة |سرائیل فته 


براها باعتبارها ظاهرة غربية بالدرجة الاولی؛ ثم ظاهرة بهودية بالدرجة 
الثانية . یصف جمال حمدان |سرائیل بانها ظاهرة استعمارية صرفة 
(إستراتيجية الاستعسار والتحریر , ص ۱۱۹) ۰ آما الصهیونية 
فهى بكل يساطة السرقة ( إستراتيجية الاستعمار والتحریر ؛ 
س ۲۰۹) هی قطعة من الاستعمار الفربی (استراتيچية الاستعمار 
والتحزین س ۱۹۱) واکنهاتلمةتتمتع باهمية خاصه آفهی بالنسیة 
إليه قاعدة متكاملة آمئة عسكريًا ورس چسر ثابت ٍسترات تاو 


عام اقتصاديًا وسيل خاص احتكاريًا' ( إستراتيجية الاستعمار 


ك5 


والتحرور . ص )١1١5‏ . ولذا قإن الصهيوتية "اليوم هى بلا مبالغة أو 
مزایدة آکبر خطر وتحد پواجهه العالم الاسلامی العاصر؛ تماما كما 
باج العالم آلمربی : آکیر من صلیییات العضور آلوسطی: وآکبر من 
کل موجة الاستمار الاوربى الحديث التى غطته فى القرن التاسع عشر 
والذی لم یتعد علی اتساعه حدودالاغراض السیاسية آر | لاستراتيجية آی 
الاستفلالية , اٍن الاستعمار التوسعی الاخطبوطی الصهیونی اٍن یکن 
سرطان العالم العربی؛ فهو جذام العالم | (اسلامی فی الوقت نفسه؛ 
(العالم الاسلامی العاصتر + ص ۲۱۵) . 
هذه هى بعض الجوانب العامة لهذه الظاهرة الاستعمارية .رلکن 
جمال حمدان لا يقنع مطلقاً بلعام ولذا فهو یتقدم خطوة للامام لیدرس 

خصوصية |سرائیل : 

۱- الاستعمار الصهیونی «استعمار همیل» » «فلقد كان من 
الستحیل آن یتحقق الحلم الا بالساعدة الكاملة من قوی السیادة 
العالیه, فالاستعمار هو الذی خلقها بالسياسة وا لحرب, وهو الذی 
متا کلیس ال الا ع تن سح زاس وال بوهیا ال یسم 
بقاها ود علنا" ( استراتيجية الاستعمار والتحریر. 
مس  )۱۷‏ »ومن هنا التقت الامبريالية العالية مع الصهيونية لقاء 
تاريخيًا على طريق واحد هو طریق الصلحة الاستعماره 
قیکون الوطن الیهودی قاعدة تابعة وحلیفاً مضموناًآب 
حصالع ا لاس تعمارا وذلك ثمناً لخلقه |یأه وضمانه لبقائه» 


o 





کل نماذج الاستعمار السکنی» فهى تجمع بين أسوأ ما فى 
(استراتيچية الاستعمار والتحریر . ص ۱۱۸). هذه النماذج؛ ثم تضيف إليه الأسوأ منه . هى كاستراليا 
۲ - اسرائیل استعمار سكنى فى الدرجة الأولى ٠‏ فلئن کاتت والولایات التحدة انتظمت قدراً محققاً من |بادة الجنس؛ 
بداياتها قد واکبت موجة الاستعمار الداری فی القرن التاسع وهی کجنوب آفریقیا تعرف قدراً محققأً من العزل الجنسی, 
عشر, الا آنها استهدفت وحققت کل مقومات استعمار العتدلات ولکنها تختلف عن الجمیع من حیث آثها طردت السکان 
الذى ساد فى القرئين السابع عشر والثامن عشر وسعى إلى | لاصلیین خارجها تماما ليتحولوا إلى لاجئین مقتلعین 
التوملن الدائم فی بیثات معتدلة شبه آوربية الناع , ولعل استعمار معلقین علی حدودها" ( استراتيجية الاستعمار 
الجزائر كان أقرب سابقة لها تاریخی, ولکنها تظل تمثل آخر والتحریر ؛ ص ۱۷۲ - ۱۷۳) 
موجة من الاستعمار السكنى الاستيطائى فى العالم كله کا کما ان [شرائیل ليست عدلية سزعة عابي هة هة 
(استراتیچیة الاستعمار والتحریر , ص ۱۷۲) ۰ الارض وما علیها من ممتلکات, فالاستعمار الاستیطانی 
هذه هى الصورة العامة ولكن جمال حمدان يرى أن ثمة [ا لاسرائیلی] عملية رهيبة من نزع اللكية علی مقیاس شعب 
خصوصية لهذا الاستعمار السكنى ووطن بأسره' ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير , 
۲ ۰ 8 یش ۳۳ ا 10/4) .و'إسرائيل بهذا كله أغلى- آم نقول أذنى؟ 
[ هع ان واي ال تحت ان اکن اب ی سا سر سر مت 
النديى الذئ يقسيف المسستعمزيق إلى ا۷فال الاصلبين باد والإحلال.والإجتثاث والإبادة" ( إستراتيجية الاستعمار 
إبادة عامة كما فى أمريكا اللاتينية أو الجزائر؛ وبين النمط 2 7 ۱ 35 
3 چو والتحریر , ص ۱۷۳) , 
السكسونى الذى يقوم على إحلال المستعمرين محل الأهالى 
الوطنيين بالإبادة أو الطرد كما فى أستراليا وجنوب أفريقيا ؛ - إسرائيل استعمار توسعى أساساً . «وأطماعها 
والولايات المتحدة؛ فإن إسرائيل تقع بالتاكيد فى النمط الإقثيمية ملئة بلامؤارية: وخريطة إسرائيّل الكبرى محدذة من 
السكسوني" ( إستراتيجية الاستعمار والتحرير , قبل ومتداولة؛ ومن «النيل إلى الفرات أرضك يا إسنرائيل 1318618 
كن أ1553» هو شعار الإمبراطورية الصهيونية الموعودة . وفدف 
تتميز إسرائيل بما يجعلها حالة فريدة شاذة لا مثيل لها بين 


۳۷ 
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إسرائيل الكبرى أن تستوعب كل يهود العالم فى نهاية المطاف. 
ومثله لا يمكن أن يتم إلا بتقريغ المنطقة من أصحايها إما بالطرد 
وإما بالإبادة . وبطبيعة الحال؛ فلا سبيل إلى هذا إلا بالحروي 


اله‌دوانية الشامنة . ونحن بهذا إزاء أخطبوط سرطانى فى أن 


واحه. إزاء عدوان آنى واقع وعدوان سيقع فى أى أن" 
الإستراقيجية الاشتممار والتحرير .سس :۷ 

أدى كل هذا إلى عسكرة المجتمع الإسرائيلى تماما , 'فقد 
تعيّن فى حالة إسرائيل ٠‏ آن تصبع حدودها هی جیوشها: 
وجيوشها فى حدودها' ( إستراتيجية الاستعمار 
والتعرير ؛ من )١7/4‏ . «كما أن وجودها غير الشرعى رهن من 
البداية إلى النهاية بالقوة المسكرية ويكونها ترسانة وقاعدة وثكنة 
مسلحة, فماوقامت وان تبقى - وهذا تدركه جيداً - إلا يالدم 
والحديد والنار . ولهذا فهى دولة عسكرية فى صميم تنظيمها 
وحیاتها, ودأمن |سرائیل» هو مشکلتها الحورية, آما حلها فقد 
تحدد فی آن آصبع جیشها هو سکانها رسکانها هم چیشها: وهو 
ما یعس عله بهعسگزة» [سوائیل وانها اسکسار اقتصادی» فهذا 
أساسى فى کیانها منذ آن اغتصسبت الارض وما علیها من 
معتلکات" ( استراتيجية الاستعمار والتمریر , ص ۱۷۳). 


متحف الاأجتاس 


|سبرائیل - کما اسلقنا - استعمار سکانی مبتی علی نقل السکان 
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(اليهود) من الخارج إلى فلسطين, راذا يصبع هؤلاء اليهرد إشكالية 
أساسية؛ ومن هنا اليهود انثرويولوجيًا . وجمال حمدان - كما 
أسلفنا - يرفض وحدة العلوم, »لذا فعلوم الإنسان مختلفة عن علوم 
الحيوان والحشرات والأشياء؛ ولذا فهو لا يشيئ ما هى إنسانى؛ أى لا 
يوا جامخبازه شيك ای لا یخضعه لنطق الاشياموقواتيتها .كنا انةالم 
يشيئ مصر أو العالم العربى والإسلامى؛ ولم يشيئ الجغرافيا فى علم 
طبيعى؛ ولم يشيئ إسرائيل (ليجعلها إما قاعدة عامة للاستعمار الغربي, 
أو تعبير فريد عن مؤامرة يهودية شيطانية أزلية)؛ فهو أيضاً لا يشيئ 
الیهود 

لا یدرس جمال حمدان الیهود باعتبارهم رسل الحضارة 
النورانیین (الشعب الختار فی الرزية الصهیونیة) ولا هم شیاطین ملاعین 
(قوة الشر الازلية فى الرؤية المعادية لليهود) . فكلتا الرؤيتين تشيئان 
الیهود وتضعیما فى مجال خاص بهم؛ مقصور عليهم سنمی «الدراسات 
اليهودية»وهى تسمية متحيزة لأقصى حد, تنطلق من رزية الیهود 
باعتبارهم وحدة (كتلة عضوية من الملائكة أى الشياطين) . يرفض جمال 
حمدان هذا ويضع اليهود؛ كما يضع أى ظاهرة أخرى؛ فى النقطة التى 
يتقاطع فيها الخاص مع العام والكل مع الجزء . فاليهود هم بالدرجة 
الأولى جزء من الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية العامة ومع 
هذا قثمة ملامح خاصة فريدة لهم ؛ المودة اليهودية إلى فلسطين ليست 
عودة توراتية أو تلمودية أو دينية وإنما هى 'عودة ... إلى فلسطين 
بالاغتصاب: هو غزو وعدوان غرباء لا عودة أبناء قدامى؛ أى استعمار لا 
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شبهة فيه بالعنی العلمی الصارم , تمثل جسماً غريباً دخيلاً مفروضاً 
على الوجود العربى؛ ابداً غير قابل للامتصاص ... فهم ليسوا عنصراً 
جنسيًا فى أى معنى بل جماع ومتحف حى لكل أخلاط الاجناس فی 
العالم كما يدرك أى أثثريولوجي” (ص,١)‏ , "إن يهؤب الغالم اليوم 
مختلطون فى جملتهم اختلاطاً بعد بهم عن أى أصول إسرائيلية 
فلسطينية قديمة” (ص ۱۸۱) . 
هذه هى الصورة العامة ولكن هناك دائماً الخاص, 'وإذا كان 
ثمة تحفظ ماء فهو آن هناك مراحل ودرجات من هذا التخلیط" (صس 
۸۱ ويعد أن يبيّن هذه المراحل وتلك الدرجات يخلص إلى "أن اليهود 
اليوم إنما هم أقارب الأوربيين والامريكيين» بل هم فى الأعم الاغلب 
. بعض وجزء منهم وشريحة؛ لحماً ودمأ» رإن اختلف الدين . ومن هنا فإن 
اليهود فى أوربا وأمريكا ليسوا كما يدعون غرباء آر أجانب دخلاء 
يعيشون فى المنفى وتحت رحمة أصحاب البيت؛ وإنما هم من صميم 
أصحاب البيت نسلاً وسلالة؛ لا يفرقهم عنهم سوى الدين (ص 147). 
هذه هى النتيجة النهائية: ولكنه لا يصل إليها من خلال المرافعات 
القانونية والنطقية الرنانة آو من خلال لى عنق الحقائق, آو من خلال 
أنصاف الحقائق (التى يسمونها «الأكاذيب الحقيقية»). وإنما من خلال 
دراسة متعمقة لكل التفاصيل الممكنة , أنظر - على سبيل المثال - 
دراسته لشکل الرأس باعتباره آهم الوّشرات علی النقاء» آو الخلط (ص 
۲--۱۶۱) . یعبرض حمدان القضية من خلال بناء منطقی واضح 


يختبره دائماً من خلال القرائن والشواهد المتعينة المختلفة . وهو فى 
دراسته لاايكف عن الإشارة للسياقات التاريخية المتعددة وتنوعها . فنی 
أقل من صفحة واحدة (ص )٠١‏ يشير إلى تاريغ الصراع بين الدولتين 
العبرانیتین (۰۸- ۱۰) والی بهود الجزيرة العربية (الذین یتناولهم فی 
عدة صفحات آخری فیدرس تاریخهم [ص ۱۳ ] وتوزیمهم [ص ۱۰] 
وأعدادهم [ص ]٠١١‏ وخروجهم من العالم العريى) 

والهدف من هذه السياقات التاريخية والأبعاد المركبة المتنوعة هو 
الخروج بالظاهرة اليهودية من سجن الدراسات اليهودية ليدخل بها فى 
سياق العلم العام . فاليهود جزء من تواريخ التشكيلات الحضارية التى 
يوجدون فيها ولا يوجد أى داع لعزلهم عما حولهم من ظواهر , فكما أن 
إسرائيل استعمار استيطانى إحلالى شأنه شان أى استعمار استيطانى 


. 'إخلالى یمکن دراسته داخل إطان حركيات تاريخ الاستعمار الفربی‎ ٠ 


فاليهود هم ایضاً بشر, یمکن دراستهم داخل |طار حرکیات تواریغ 
الجتمعات الختلفة شانهم شأن کل البشر. وهو بذلك یسترجع لهم 
إسائيتهم التى استبعدها كل من الصهاينة والمعادين لليهود الذين 
صوروا اليهود» على سبيل المثال؛ على أنهم فى حالة شتات دائمة, 
يهيمون على وجههم من بلد لآخر يرفضون الاندماج فى مجتمعاتهم. لا 
يقيل جمال حمدان مثل هذه الأساطير الشائعة: ويبيّن أن اليهود لم 
يقاوموا عمليات صبغهم بالصبفة الهيلينية كما تزعم التواريخ الصهيونية, 
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لا يمكن إنكار أن بعضهم قد قارم بالفعل بل ونشات الدولة المكابية 
للتصدى للنزعة الهيلينية إلا أن الاغلبية الساحقة قبلت بهذه الحضارة 
رأ واسعاً بعيد المدى فى کل العالم الهیلینی 
البیزنطی" . هذا الانتشار لم یکن تعبیراً عن شتات آبدی وتجوال لا نهاية 
له وٍنما هو استجابة انسانية عادية اوضاع حضارية اجتماعية , ولذا 
نجد أن 'فى مصصر قدر أن ثلث سكان الإسكندرية البطلسية كان من 
البوود' (س :)1١‏ هذا قبل سقوط الهيكل؛ أى أن سقوط الهيكل لم يكن 
هو سبب تشتت / انتشار اليهود وإنما هو نتيجة اندماج اليهود فى 
الحضارة الإغريقية: شانهم شان الشعوب الاخری . 
من السطومات المتناثرة الي الانماط المتکررة 

لا يرص جمال حمدان اللعلومات والحقاثق والوقائع رصا ولا 
پراکمیا رکنها قطم من الاحجار الصماء, فهو دائم البحث عن 
انماط: ذات معنی ومفزی» کامنة فی التفاصیل : وهو لا بتناول مادته 
العلمية الخام بشکل مباشر وکان عقله صفحة بیض ء ملسا ۲۱ 
وإنما يواجهها من خلال إشكالية محددة؛ فبعد أن يأتى يبحشد هائل 
من العلوسات عن اعداد الیپود فی العالم وتوزیعهم؛ يطرح 
السوال التالی : "ماذا تعنی هذه الارقام وتلك التوزیعات؟, وما هی 
“ملامع الصورة العامة , الإجابة هى أن 'أوربا عملياً هى 
الوملن المطلق لليهودية العالمية؛ وما يوجد خارجها ليس بالمقارنة 
إلاشظايا .وغلى مستوى النظرة الكليسة يمكن أن نتصور ثلاث 
دواثر هی آقطاب التوزیع حتی نهاية القرن الاضی, تقع علی عروض 
متقاربة ولكنها تتضال بسرعة ويشدة أقطاراً وأحجاماً من الشرق إلى 





۳۲ 
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الغرب ؛ دائرة شرق أوربا ومركزها بولندا الروسية؛ وداثرة غرب أوربا 
ومركزها الراين وفرانكفورت, وأخيرا دائرة الولايات المتحدة ومركزها 
نيويورك " (ص 54) . 

هذا هو الإطار العام؛ ولكن داخل الإطار العام توجد أنماط أقل 
عمومية فالصورة بعد الحرب العالية الثانية غيرها قبلها؛ واليهود في 
الإطار الكوكبي هم ظلاهرة قزمية" (ص )1١‏ . وانتشار اليهود في أتحاء 
العالم ليس انتشاراً کم أو تمدداً أفقيًا وإئما يتبع هو الآخر نمطا 
محددا, فهم لیسوا منتشرین على وجه العسوم بل یلاحظ اتجاههم آنحو 
سواحل المحيط الاطلسي شرقية وغربية . فإذا ما أضفنا إلى ذلك نمط 
التوزيع في أمريكا الجنوبية ثم تركز يهود شمال أفريقيا تقليديًا في 
المغرب؛ لجاز لنا أن نقرر أن الاغلبية العظمى من يهود العالم تحف 
بشواطئ ذلك المحيط: بعد أن كانت حتى القرن الماضي تتركز أساساً 
في القلب القاري للعالم القديم' (ص ۱۰۹) . 

وينتقل حمدان من أنماط التوزيع في العالم على وجه العموم إلى 
أنماط التوزيع داخل كل قطر؛ فيبين أن الیهود بالدرجة الاولی سکان 
مدن؛ وسکان مدن کبری بالدقة, ثم هم الی ذاك سکان عواصم بالتفضیل 
والامتیاز , وأنت حين تتکلم عن بهود دولة ما فائت تتکلم في الحقيقة عن 
يهود العاصمة ومدينة أو اثنتين إلى جوارها , وهذه حقيقة طاغية وأبدية 
طوال تاريخ اليهود قديماً كان آو حدیشاً ولا تتبلور في وقتنا هذا , 
والأمثلة تغني عن الحصر, ولعل أوضحها في الذهن المثال الامريكي* 
(ص ۱۰۹) : وارجو آن یتامل القاری بناء هذه القطوعة «هم سکان مدن» 
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نعم ولكنها ليست أي مدن وإنما «مدن كبرى»؛ وهي ليست مدن كيرى 
وحسب وإنما «عواصم» . ثم يضع يدئا على النمط الذي يريط التعميم 
المجرد بالتفاصیل التعينة ودیهود دولة ماه هم عاده «یهود العاصمة 
ومديئة أو اثنتين |لی جوارها» . ومکذا یکتسب النعط آلوانه رتفاصیله ثم 
تنتهي المقطوعة بالإشارة إلى تاريخ اليهود قديماً وحديثاً وأخيراً إلى 
المثال الامريكي المتعيّن . يبِيّنَ حمدان أن اليهود يقيمون أساساً في 
تيويورك وشيكاغو ويضعة مدن أخرى . ويتناول نيويورك ذاتها بالدراسة 
التي یسمیها (بروح الاعابة التي لا تفارقه؛ رغم نبرته الجادة) أل آبيب 
الکبری: بل إنها إسرائيل الكبرى" . ثم يعود إلى النمط مرة أخرى 
فيقول: "إن عدد اليهود في المدن يتناسب تناسباً طردياً مع أحجامها, 
فهم آقری ما یکرن في نیویورك تلیها علی الارجع شیکاغو, بینما لا وزن 
لهم مثلاً في بومسطن: (ص ۱۱۲) . ثم یتبنی نيرة القاص ویسال : هل 
ترید مزيداً من الامثلة؟" وهو بالطبع لا ینتنلر الاجابة فيعسلي قارئه 
عشرات الامشة ؛ تورنتی وسونتریال ویاریس ولندن وتونس واستنبول 
وجوهانسبرج وسيدني» أي أنه یختبر بنفسه النمط العام الذي طرحه 
بالإشارة إلى كثير من القرائن والتفاصيل ليبيّن مقدرته التفسيرية 
وليكتسب له الشرعية التي يستحقها : 

ثم يصل حمدان إلى فلسطين, دائماً فلسطين. مركز اهتمامه 
وسر انشغاله باليهود : "حتى في فلسطين الحتلة تحول الغتصبون 
الدخلاء المقتلعون إلى سكان مدن : فمنذ بد.ع سنين كان 5. ه//ز من 
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سكان إسرائيل يتكدسون قي المدن والمؤكد أن هذه التسبة قد زادت 
منذ ذلك الوقت ومن المؤكد كذلك أن العالم لا يعرف دولة قزمية بهذه 
الدرچة الصارخة المنحرفة من المدنية 16311523 , ولكنها يبساطة 
«حثالة مدن» العالم انصبت واستقطبت في دولة" (س ۱۱۳) . 
معه وقد تختلف, وقد تقبل ما يتوصل له من نتائج وقد ترفضه . قد ترى 
طريقة ريطه بين التفاصيل وتجريده للأنماط متعسفة قليلاً أر كثيراً وقد 
تذهب إلى أن نبرته حادة قليلاً أو ريما أكثر من اللازم, قد تقول أن 
استخدام عبارة «حثالة مدن» انحراف عن النهع العلمي الحاید أو 
الباردء قل ما شئت ولكن ۷ یمکن بعد ذلك أن تقر عيناك بالموضوعية 
المتلقية وعمليات رص الإحصائيات وتحليل الضمون ولا تملك إلا أن تفكر 
فيما يقول؛ فقد شحذ ذهنك وحفز عقلك وعلمك كيف تنفض عن نفسك 
غبار التلقي؛ وها أنت ذا تجد نفسك متشغلاً مثله بالتفسير والبحث عن 
أنماط لها معنى ودلالة داخل التفاصيل التي تبدر وكان لا محثى لها 
ولادلالة, أي أنك الآن منشغل بالحقيقة لا بالخقائق والوقائم؛ وها أنت ذا 
تدرك أن اله 2 قيقة لا توجد في الحقائق رإئما يي الأنساط التي 
يستخلصها عقل الباحث؛ وأن عليه (إن كان حقاً محباً الحقيقة وليس 
عبداً للحقائق) أن يكد ويتعب ليصل إلى من يحب . 

اليهودى كتاجر 


أشرنا إلى رؤية حمدان لتوزيع اليهود في المكان؛ ولكن تظلل 
الصورة في حاجة إلى مزيد من الفلال, حتى لا نقع في عالم الأشباح 





۳۵ 


العامة حنی تنتقل من مجرد التيجاتيف أو أشعة إكس التي لا تنطق إلا 
بالقوانین العامة المادية (الخاضعة للقیاس) الی اللوحة البدعة التي 


رسالةها يد إنسان ولذا فهي قادرة أن تنطق بالعام والخاص» وأن تحيط 


بالم والکیف رالزمان والکان؛ ویما يقاس بدقة وبشكل مباشر ويما لا 
یمن الودسول الیه إلا من خلال إستراتي جيات إدراكية مختلفة سيب 
تركيبيته , لانجاز هذا یشور جمال حمدان |لی توزیع اليهود المهذي 
والوليفي ريُلاحظ ابتتهادمم عن “الزراعة أولً ومن الصئامة إلى هد 
بعد" لاس .)1١‏ كما يلاحظ ألهم بتركزون في الأعمال الحرة 
والمداملات التبارية والتشاطات المالية والمصرفية ... إلخ' (ص )٠١4‏ 
ثم يعد آن بحده الاملروتة بهذا الشكل العام ينطلق في الزمان والمكان 
ويبيق آنه ليس بالعالم كنه مجتمع يهودي زراعي واحد يستحق الذكر” شي 
وعلى العكس من ذلك كنه التجارة والمهن الحرة فقديماً كاتنت كلمة 
اليهودي مرادفة لكلمة «التاجر». وحديثاً يحتشد اليهود في الوظانف 
الدرة كالطب والمحاماة والتجارة والمال والصحافة حتى لنجد» على 





سبیل الثال, أن نمسف مجموع الأطباء والمحامين في ولاية نيويورك ٠٠.‏ 
من الیهود" (س ۱۱۵) . 

بل إن مستوى التعميم يتجاوز اليهود ليصبع نمطأ عاليًا» 
"واليهودي بهذا کله قد اصبح مرکباً اقتصادیا - اجتماعیا شدید 
الوضوح حتى ليُضرب به المثل وحتى اتّخَذ علماً رنمونجاً ی حالات 
مشابهة ؛ كذاك مثلاً يطلق على الجاليات الصينية التاجرة خارج الصين 
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«يهود جنوب شرق أسيا»» وكذاك پردسف الهنود في مدن ساحل أفريقيا 
الشرقية «یهرد شرق آفریتیا۰! (ص )١١5‏ أي أنه يغرج بالئمط من 
عالم اليهود إلى عالم الإنسان ككل, وتصبع الظاهرة اليهودية جزء من 
العلم العام, علم اجتماع الأقليات التجارية الهامشية , 

ولا ينسى جمال حمدان البُعد الديني . فرغم تأكيده أن الصراع 
العربي الإسرائيلي ليس صراعاً دينيًا (على الأقل من طرفنا) إلا أنه لا 
يسقط المكون الديتي. فكما أن الدائرة إسلامية هي إحدي الدوائر 
الأساسية التي تقع مصر وفلسطين في وسطها فإن العقيدة اليهودية 
تشكل إحدي الدوائر الاساسية للصهيوئية واسرائيل. ولذا فهو يتناولها 
بالدراسة ويصفها 'بأنها وحدها من بين الأديان السماوية؛ هي التي 
تشترك مع كثير هن الديانات غير السماوية في أنها ديانة «مقفلة مغلقة» 
أي تحجم عن التبشير وتجتر نفسها أبداً” , واليهودية "قد تكون عالمية 
بحكم توزيعها, ولکنها في واقع الامر آبعد شي» عن العالية بحجمها 
القزمي الضحئیل » وبحکم آن اليهودية ديانة جفرافية (مقصورة علی 
وملن) وعنصریة (مرتبطة بقوم آو عنصر بعینه)" (ص )٩۷‏ ۰ وعلی الرغم 
من أن جمال حمدان لا يشير إلى ماكس فيبر هنا إلا أنه من الراضح أنه 
قد ثرا بخشیا من أعماله (ويشير له بالفعل في يعض دراساته الاخرى) 
مما یبین مدى اتساع أفقه الثقافي والتفسيري . 

ونفس الاهتمام بالدین کمقولة تحليلية یظهر في رژیته للاندماج» 
فعلی عکین ها یقال عن النزعة الجيتوية عند الیهود فٍن جمال حمدان 
يبِيّن أن “اليهود أكثر تعرضاً للعلمانية المطردة إذا قورئوا بغیرهم من 


۳۷ 


الاقلیات الاسریکی" (ص ۱۷۰) .ومع تسارع واطراد العلسائية 

١‏ والانصهار لايد وأن يتناقص اليهود إلى أن يختفوا؛ . وعلى عكس ها 
يتصور البعض هنا في العالم العربي "لا بزخر هذا الاختقاء الا ضد 
السامية أكثر من أي عامل آخر' (ص ۱۷۱) .ومن هنا الصهيونية, ومن 
هنا "الدرلة الجیتو" (س ۱۷۲) . وهذا التحلیل یبین التزام جمال حمدان 
بالتعددية السببية ورفضه آن بعطي اولوية سببية لعنصر واحد . فظهور 
الدولة الصهيونية مو‌ولاشك جزء من الهچمة الاستعمارية ضد النطقة: 
ولكن هناك آیضاً عناصر خاصة بالجماعات الیهودية مقصورة علیهم 
ساعدت على تأسيس هذه الدولة .ولذا لابد وأن ترصد مذه الدولة لا في 
إطار هذا المنصر أو ذاك وحسب, وإتما من خلال کل العناصر . 





حجر أم رشاش متطاير؟ 

يتحرك جمال حمدان من العام إلى الخاص ومن الخاص إلى 
العام ولذا فهی حریس على أن يبتعد أسلويه عن الصيغ اللغوية الجاهزة 
لييحث عن كلمات وعبارات محددة تعيّر عن المنحنى الخاص لرؤيته . ولذا 
نجده يكد ويتعب ليعثر على الكلمات الدقيقة الدالة ("جفرافیا صماء) 
ويتلاعن بها لابراز العنی الطلوب (الرص والرصانة) أو الجمل 
المتناقضة (عدوان أني واقع وعدوان سيقع في أي أن) - وهناك الثبرة 
الخاصة في خطابه؛ فهو قادر على أن يتوقف عن السرد ليتوجه للقارئ 
مباشرةٌ . ويمكنه أن يتحدث بلهجة العلماءثم يرصع هذا الكلام بعبارة 
جميلة في ذاتها؛ كما أنه مصري صميم في ولائه شبه الكامل للنكتة, 
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ولکنها نکتة تولف دائماً في خدمة الرزية ! 

اتظز علی سبیل الشال هذه الفلثرة من نقنشمدیا مس "نا 
الاتفتاح الاي پرادف الاتتفاخ: فقند. خلق طبقنة جقيدة كقبيلة من 
الراسمالية العاتية الستفلة واللفيلية غير المنتجة قي آعلی السلم 
الاجتماعي' ( ثلاثية حمدان ٠‏ ص ۲۲) . هذا التلاعب بالألفاظ؛ الذي 
هوفي جوهره شکل من آشکال الدعابة, یعبر بدقة بالفة عن جانب من 
الواقع الصري . فالاسلوپ الخاص هنا لیس زخرفة وانما تعبیر عن 
ثنائية حمدان التكاملية الخصبة . 





وهناك آخيراً استخدامه للمجاز . واللفة المجازية ليست زخرفة 
كما يتصور البعض: فالمجاز هو وسيلة إدراكية وطريقة للتعبير عن إدراك 
مركب تعجز اللغة النثرية عن التعبير عنه . ولان إدراك جمال حمدان 
للواقع مركب وفرید فإنه كثيراً ما يلجأ للمجان . ومذا في حد ذاته تعبیر 
أيضاً عن رفضه لفكرة وحدة العلوم . فاللفة الرياضية العامة المجردة 
التي تصلح للتعبير عن الظواهر الطبيعية لا تصلع التعبیر عن کل جوانب 
الظاهرة الانسانية , ففي وصفه لتوزع الیهود في المالم بين أثه ”ليس 
تحت كل حجر في العالم يهوديًاء ٠‏ ويأخذ استعارة الحجر 
ويقترح استعارة أخرى مشتقة منها ولكنها تقف بالنسبة لها على طرف 
النقيض : 'الاصح أن نقول أن توزيع اليهود العالمي توزیع رشساش 
متطاير في معظمه يتحول أحياناً إلى تراب رسزي بحت" . رهكذا يتحول 
الحجر الصاب إلى «رشاش متطاير» ثم إلى «تراب» (ص )١١ ١‏ .رفي 
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08 ی سس 


مکان آخر يتحدث مرة أخرى عن توزيع اليهود فيقول "الصورة المجازية 
ليست نهر مجره مرصعة عالميًا بمستعمرات اليهرد؛ واكنها يمكن أن تكون 
منثوراً من النوى والنويات السديمية هناك وهناك" لقد استخدم هنا نفس 
الآلية تقريباً اند أخذ صورة "نهر المجره' ليحوله إلى 'منثور من النوى 
والثويات السديمية" (ص )٠١١‏ بدلاً من لنور الذي له مركز وقوام يظهر 
عالم بلا مركن , 
أثر جمال حمدان 

هناك قضية خاصة ولكنها عامة (غير ذاتية تماما وغير موضوعية 
تماماً) في ذات الوقت (ثناثية حمدائية) وهي علاقتي ومدی تأثري به ٠‏ 
بات مذا الکتاب حينما كنت أكتب موسوعة المفاهيم 
والصطلحات الصهيونية : رزية نقدية والتي صدرت عام ۱۹۷۰ 
کنت آحس نجوه بالاعجاب الشدید سواء في أسلوب كتابته أم أسلوب 
جیانه: هذا الزهد العلمي الشدید, هذا الاعراض عن الدنیا الذي مکنه من 
إنجاز بعض جواتب مهمة من مشروعه العرفي الضخم (ولمل هذا هو 
الذي شجعني على الاستقالة من الجامعة لانجز مشروعي المعرفي) ومن 
المفارقات التي تستحق التأمل أن هذا الأستاذ الجامعي الذي ترك 
الجامعة, والمثقف الذي اعتزل الحياة الثقافية قد ألقى بظلاله على كل من 
الجامعة وحياتنا الثقافية. 

ولکن رغم الاعجاب الشدید هذا يبدو أنني حين قرأت كتابه لأول 
مرة كنت أبحث ساعتها عن المعلومات شأني في هذا شان أي باحث» 
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ولكن بدو ایضاً آنني استوعبت في ذات الوقت منظومة فكرية کاملة ثم 
اسقبطتتها تماماً دون أن أذري.. ين أني لم أدرك هذا إلا مؤخراً بعد أن 
انتهبت ءن كتابة موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج 
تفسيرى وتصنيفى جديد (والتي استغرقت معظم الفترة السابقة من 
حياتي) وجلست لاتأمل في مصادر فكري . وقد تزامن هذا مع كتابة هذه 
المقدمة, فهالني حجم تأثري به في طريقة تفكيره . لقد جاء في كتابه 
الكثير من المعلومات والوقائع فأخذت منها ما أخذت, واستبعدت ما 
استبعدت, ثم تبدلت المعلومات وتحورت؛ كما تتبدل المعلومات وتتحور, 
ولکن بقي سا هو آهم: بقي فکره ورزیته رمنهجه . فمن الواضح آأنني 
تعلمت من جمال حمدان رفض الواحدية اللادية العلمية والتمصب لمناهج 
الرياضية, وإعادة الاعتبار للخيال والمجاز والحدس في عملية التفكير 
العلمي .ومن أهم ما تعلمته منه هو الخروج بالظواهر اليهودية 
والصهيونية من دائرة التوراة والتلمود والدراسات اليهودية وإدخالها في 
نطاق العلم الإنساني العام ووضهها في عدة سياقات تاريخية لتصبع 
ظواهر مختلفة زات أبعاد مختلفة وليست ظاهرة واحدة مغلقة تتسم 
بالوحدة , ولکن آهم ما تعلمته منه وهو ما تعلمته من أسا ذتي (مثل د 1 
إيميل جورج - د . نور شریف - د . دیفید وایمر) ملريقة التفکیر والنظر 
وكيفية التأمل في العلومات وتفسیرها . لقد تعلمت من جمال حمدان 
كيف تُكتشف الأنماط داخل ركام التفاصیل التفيرة وکیف نجرد الحقيقة 
من الحقائق . ولا آدري هل تعلمت منه آیضا شینا من الصلابة والقدرة 
علي المقاومة؟ 
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آثر جسال حسدان لا یمک أن تجده في سطر أو سطرين أى 
صفحة أو صفحتين من كتاباته, وإنما هو هناك بين السطور, وهذا هو 
أعمق الأثر . ولكن مع سيطرة النموذج التراكمي المعلوماتي» أهملت أهمية 
هذا النوع من التأثر شمچال البعث العلمي بالشسبة للکثیرین هو الحقائق 
وليس الحقيقة, هو المعلومات ليس الانماط الكامنة ورامعاء ولذا فحیتما 
يدرس أثر كاتب على آخر فإن الدارسين عادةٌ ما پیحگون دائماً عن 
بضمعة جمل وعبارات واقتباسات مباشرة نقلها الكاتب المتاثر بالكاتب 
المؤكر (رهكذا سنا مرة أخرى لشركات الثقل!) .وقائمة المراجع فيما 
يُكتب من دراسات تدور في إطار هذا النموذج المعلوماتي؛ مما يعني أن 
إمبهاء مشرات المفكرين وا معلنين في سياة أفكان الدارتنئ ا يعني 
به لانه مثل هذا الاسهام لا یوجد في سطر بعینه آو في صفحة محددة: 
وما يوجد بين السطون لا يقاس ولا يُمسك بالحواس الخمس وإذا قهى غير 
موجود من منخلور كمي معلوماتي٠‏ 

كما أنني يمكنني أن أثير قضية أخرى وهي لم لم يؤثر جمال 
حمدان في هؤلاء الذين يكتبون دراسات في نفس الموضوع بطري 
تتناسب مع حجمه الفكري . يمكنني القول أن التسوذج المعلوماتي 
التراكمي قد سيطر تماما وحول كل شيء (الآرا» والرذئ والأحلام والآلام) 
إلى معلومات . ولذا تحولت كتابات هذا المفكر الفذ إلى مادة أرشيفية, 
يتناولها بنهم الكُتّابٍ المعلوماتيين . وأعتقد أن معظم ما يُكتب هذه الايام 
يُكتب صدوراً عن هذا النموذج: ولكن الاسوأ من هذا أن ما يقرأ الآن 
يقرأ بنقس الطريقة, وفكذا تضيع الحقيقة ولا يبقى سوى الحقائق ! 
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والتكريم الحقيقي لجمال حمدان لابد وآن يأخذ شكل محارلة 
التوصل لا إلى ثمرة فكره وإنما إلى طريقة تفكيرهء لا إلى ما قاله وذكره 
وأورده من معلومات وحقائق ووقائع وإنما كيف توصل إلى ما توصل إليه 
من نتائج وكيف نجع (أو أخفق) في توصيله . ولابد وأن نكتشف طبيعة 
مشروعه البحثي ونبين ما أنجزه منه وها لم ينجزه - فهناك أجندة بحثية 
بين السطور علينا أن نصل إليها ونبيّنها للاجيال . إن جمال حمدان 
وضع آساس خطا تحليلي جديد: لم يلتزم به هی تفسه أحياناً» وهذا هو 
شان الرواد داثماً. علینا آن ندرس مذا الخطاب ونصل اٍلی برنامج بحني 
يحوي الإشكاليات الأساسية التي طرحها جمال حمذان؛ ثم تكمل المسيرة 
ويذا لا تضيع حياته هدراً وتكتسب عزلته معنى؛ ويتحول إنبجانه الفكري 
الشامغ من مجرد مجموعة أفكار مرصوصة ركتابات مصفوفة تُسحب من 
الخزائن في الناسبات العامة لیکرم اسم صاحيها ثم ثعاد سو وی 
لتستمر في الرقاد ١‏ يتحول هذا الانجاز الشامغ ٍلي رصید حي يضاف 
إلى رصيد هذه الأمة الفكري فيزيدها علما وحياة . والله أعلم , 
دمنهور والقاهرة ۰ فبراير 1١5557‏ 
۲ رمضان ۱۶۱۱ 
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البهود 
انذروپولوجیا 


“إن العرب والیهود ابناء عم من الناحية 
العنصرية" بهذه الجملة الخطيرة وبهذا الجزم 
القاطع يخاطب فيصل بن الحسين الهاشمى الذى 
سیصبع ملکا علی العراق قیما بعد ۰ يخاطب 
القاضى الامریکی الیهودی فیلکس فرانکفورتر فی 
5 . وهى بعد أن يضيف الى قولته التشابه 
فیما تحمله العرب والیهود من اضطهادات ومظالم 
وفیما تمکنوا من القيام به فی. طریق تحقیق 
امدافهم القومية ۰ يرتب على تلك المقدمة نتيجة 
سياسية تتفق معها فيما يبدى له وهى "اننا 
سنرحب باليهود ترحيبا قلبيا فى عودتهم الى 
البلاد ... وهناك مجال فى سوريا يتسع لنا 
جميعا" . ويعود نفس المتحدث الى نفس الفكرة 
ليؤكدها فى مؤتمر الصلح بباريس فى نفس العام 
فيعلن ان ”هناك صلات وثيقة من القرابة والدم 
بين العرب واليهود » كما أنه ليس ثمة تعارض 
واضح فى الصفات المميزة للشعبين" .. 
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ویهد نو نف قرن من هذه التصریحات التی 
تسدر علی مستوی القيادة السياسية ولکنها 
تتکلم , او تسمم لننسها آن تتکلم , کما لو پلسان 
الانتروپولوجیین ۰ تعود نفس النخمة لترتفع على 
تفس الیستوی وبنفس اللسان » حين اعلن 
السعودی فیصل آثناء زیارته للولایات المتحدة فی 
العام الأخير انه لایکن شیثا ضد الیهود ( یقصد 
تمییزا لهم عن الصهیونیین ) "لاننا ابناء عمومة 
فى الدم" وهذا حسین الاردن آخر الهاشمیین 
يأتى من بعده ليعلن اخيرا جدا أن العرب واليهود 
عاشوا مراحل طويلة فى التاريخ جنبا الى جنب 
وفى صداقة وتعاون كأقارب وجيران .. 

عميقة إذن هذه الفكرة » فكرة قرابة الدم بين 
العرب واليهود ٠‏ ومنتشرة متقشية هى إذن بين 
الكثيرين لا فى الخارج فحسب ولکن بین العرب 
أنفسهم بل وعلی مستوی قیاد اتهم » بغض النظر 
عن كونها قيادات رجعية دعية فرضت أي فرضت 
نفسها عليهم . ولاجدال أن لهذه الفكرة نتائجها 
وتخريجاتها السياسئية التى يمكن أن تترتب 
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غلا + أكماا فعل فيصل بخ العسيق فى الواتع 
حين رحب باليهود فى سوريا فى النص السابق ! 


فرغم ان من الثابت المقرر فى القانون الدولى 
أن ترك شعب لوطنه آلافا سحيقة من السنين 
لايمكن الا أن يحرمه كل حق فى المطالبة بالعودة 
اليه الآن » ورغم أن الفقهاء الدوليين يسخرون من 
مجرن فكرة اعادة تشكيل الخريطة السياسية 


للعالم على أساسن غزوات وهجرات وتوزيعات 
"الماضی الغاپر , الامر الذی یمکن آن یقلب صورة 
لیا زاسا علی عقب بشکل ساخر بل سخیف 


لایتصور » نقول رغم هذا كله فان فكرة قرابة 
العرب. واليهود فى الدم قد يمكن ان تلقى بعض 
لال على قضيتنا المصيرية الارلى فى فلسطين ؛ 


وقد یمکن ان تفتح بابا للحلول الخاطنة او 
الخائنة , سیثة النية آر ساذجة النية : 


ولیس هذا مجرد استدلال اکادیمی او اسقاط 


منطقی ۰ وانما هو بالفعل مانجده فی اکثر من 


دائرة من الدواثر العرپية وغیر العربية . فليس 
1۸ 


بعیدا مشروع الملك عبدالله , الذی اقترحه بنفسه 
على بريطاتيا حلا لمشكلة فلسطين فى 
الأربعينات . من انشاء ”مملكة سامية" يكون هو 
على راسها ويكون لليهود فيها حكمهم الذاتى ! 
وفى السنوات الاخيرة ترددت فكرة "الاتحاد 
الفيدرالى السامی" بين بعض اليهود من 
صهيونيين وغير صهيونيين وضد صهيونيين ٠‏ 
ولعلنا ان نكتفى منها هنا بذكر مشروع الفريد 
ليلينتال لمن کتابه الاخیر The other Side of Ihe coin,‏ 
الذى يقترح ان يعوب الصويونيون 
الاسرائیلیون الذین من اصل اوروبی الی آژروبا » 
ویبتی الاسرائیلیون الذین هم من اصل شرتی فی 
فلسطین ۰ وذلك مع عودة عرب فلسطين اليها 
ليعيشوا معهم فى دولة واحدة جديدة ۰ تدخل مع 
الوقت فى علاقات اقتصادية مع بقية الدول العربية 
متطلعة إلى اتحاد اقتصادى مع الاردن وغزة 
ومتجهة فى النهاية الى "اتحاد سامى" كبير ! 

ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه المشروعات او 
تقدها » فكل حل لايعيد الوضع الى ماكان عليه قبل 
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فيه 


۸ بل قبل ۱٩۱۸‏ مرفوض بلا نقاش » وکل جل 
لایذیل اسرائیل من الوجود_لامخل له من البح البحث 
العلمی » ولکن سژالنا المحوری هاهنا هو الاساس 
الجتسی المزعوم فی تلك المشروعات : احقا نحن 
اقارب الیهود وابناء عمومتهم ؟ علی ای اساس 
علمى ذلك ٠‏ وای دلیل تاریخی ینهض بدْلك ؟ 
واضح أن المجال هى مجال الانشوبولوجى 
والانثروبولوجيا - علم الانسان - بما يحلل من 
تاريخ قديم وحديث وبما يدرس من لغة ووثائق 
دينية وبما يقيس من أجسام وصفات تشريحية 

روراثیة ... ال : 

ونحن نلاحظ آن آغلب کتاباتنا نی العربية عن 
العدی الاسرائیلی تاخذ فی جملتها الصبغة 
السياسية المباشرة آو غیر المباشرة التی تعامل 
العدی کمعلیات مفروغ منها آو ککم معلوم بدرچة 
أي بأخرى دفن أن تحاول أن تنفذ الى حقيقة 
كيانهم وتركيبهم : فالكل يهود أى صهيوتيون » 
والكل يعيشرن فى كنف الاستعمار وحمايته » 
والکل اتی بصورة غامضة من نسل بهود الشتات 
الذین آتوا بدورهم بطريقة ما من سلالة. بهرد 
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التوراة ... الخ . وقى هذا الاطان 
التجریدی: الضیق ۰ آو المتعجل غیر السستأنی - 
الذى قد یکون عملیا ومفهوما آفی ذاته - تبدو 
صورة العدو فی اذهاننا باهتة عائمة بالفة 
السطحية » ونبدو احیانا - آکاد اقول - کما لو كنا 
نطارد شبحا ! ونحسب اننا لهذا کله بحاجة الی 
دراسة علمية محققة تقتنص هذا الشبح, 
تجسده 2 ثم تشرحه أصلا وتازيخا ٠»‏ جنسا 
وترکیبا , تطورا وتوزیعا ... الخ . 

ونحن هنا سنبه! بالاصول القديمة فی التاریخ 
الجنسی والدینی , ثم نتتبع انتشار الیهود فی 
العالم هجرات وتوزیها , حتی !ذا ما اکتملت لنا 
الصورة الراهنة حللنا التکوین الانشروبولوجی 
للیهود حتی نعرف من هم وما الدماء التی تبری 
فى عروقهم . وإلى أى حد ينتمون الى أصولهم 
الأولى ومن ثم الى اية درجة من القرابة ينتسبون 
إلى العرب أى ينتسب العرب إليهم . 
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وفی, تقدیرنا آن مثل فذه الذراسة اصبحت 
ضرورة شرطیة لای فهم عربی سلیم او عرض 
لقضیتنا الکبری بعد ان اختلط الامر بالدعایات 
الصهيونية المفرضة المضللة وتزییف التاريخ 
وابتسار الحقیقة العلمية ذاتها . کذلك لابد أن 
نبادر من البداية فنحذر من ان کثیرا من الکتابات 
العلمية البحتة فی الموضوع ینبتی آن تتناول 
پحذر واحتراس شدیدین لانها تعتمد - فعلا [ن لم 
تعترف علنا - علی المصادر اليهودية والصهیونية 
اساسا , وهی من ثم قد تنقل عمدا آو عن غیر عمد 
وجهات نظر محددة ومحسوپة سیاسیا . 

ونحن من جانبا - علي صعوبة المحاولة نفسیا 
وقومپا -لن نترك لتحیزنا السیاسی الحق والواجب 
آن یتدخل فی معالجة علمية موضوعية , لا لسبب 
الا لان الدراسة العلمية الخالصة تژازر - کما یتفق 
ولحسن الحظ - القضية السیاسیة وتدعمها 





فى التاريخ القدیم 


اول مانسمع عن الیهود فی التاريخ مع ابراهیم 
ل أبن الاتبياء أبراهيم الكليل الى ظور هع فوخ 
فى القرن الثامن عشر قبل الميلاد كجماعة من 
الرعاة الرحل على العقتازق والتخوم الالستنسية 
لجنوب العراق الذى كان يؤلف دولة الكلد انيين فى 
آور . ومن قبل کان ابراهیم وقومه قد خرجوا من 
تلب الجزيرة العربية التی نشئوا فیها کجماعة من 
الجماعات السنامية العديدة التی تاصلت قی ذلد 
" الخران البشری" الشهیر الذی لم یتوقف عن آن 
كدق ب كاف طرك کسام رة ودا 
"ولوة 5 - يقلاك بالموجة قى السا الى سط 
الملل التخصدبي. الحتائقمة بوالجذاية , 

ففی حوالی ٣۸۰۰‏ ق م فاجن ابزاهيم 
ات ٠‏ ھی دور شن قاري الساغة. :"شماله 


ولاتتعارض معها فى الجوهر والصميم . إن الحق | بغرب ثم جنوبا على طول حواف الهلال الخصیب 


والحقيقة ‏ كما سنرى ‏ فى جانبنا على حد 


وا2 


or 


حتى وصلوا الى حوران ثم إلى فلسطين . وهناك 


or 
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سیولد له اسحق » ولاسحق سیولد یعقوب » ومن 
ابناه یعقوب الاثنی عشر ستتاصل الاسباط آو 
القبائل الاثنتا عشرة الشهيرة فى التاریخ 
لتوا + 
ولکن هجرة ابراهیم الی فلسطین وان کائت 
اولی هجرات القبائل اليهودية فانها لم تكن 
ذلك أنهم لم يأتوا مرة واحدة كجسم 
موحد » وإنما على عدة دفعات جاعوا ومن عدة 
طرق وتحت عدة قیادات . والهجرة الثانية مثلا 
کانت فى القرن ۱۶ ق ل 
ولابد لنا هنا من وقفة سريعة عند تسمية - آو 
بالاحری ثسمیات - الیهود . شة تسمیات ثلاث 
مترادفات : اسرائیل والعبریون والیهود . والاولی 
نسبة مباشرة إلى اسرائيل, الاسم البديل 
ليعقوب . اما العبریون فالمقول انها مشتقة من 
هجرتهم من كلدان إلى كنغان حیث "عبرو!" النهر 
ته کين الفرات 5 نهر الاردن لاندرى أيهما 
" المتصود تماما - فسموا بالعبرانیین . ویقابل هذه 


ot 


الانشیی18 : 


التسمية عند المصریین القدماء کلمة ۲1۵1۲۵۰ 
وعند البابلیین 1۳۵01۲۲۱ ولو آن هذه وتلك تعنی » 
فى رواية ٠‏ البدو آو اللصوص او المرتزقة کما 
وصفهم اعداژهم فی کنعان اشارة الی طبیعتهم 
کرعاة متخلفین حضاریا بالنسبة لهم . اما 
التسمية باليهودية فتذل اصلا غلی ابناء بهودا 
61081041[ أحد أبناء. یعقرپ, الذین آصبحوا 
يمثلون البقية المهمة من بنى اسرائيل بعد "الاسر 
البابلى ؛ فصارت تطلق فيما بعد على الاسرائيليين 
جمیعا . واسم يهودا نفسه قريب من اسم اله 
الشعب يا هو 1820172 ,1ا1211976 التى قد تكون بدورها 
تحریفا للنداء العربی ياهو (؟) . 

کیف وجد الیهود فلسطین ؟ وجدوها ارض 
کنعان اساننا:» نسبة الی. سکانها الکنعانیین . 
والکنعانیون فی التوراة ابناء کنعان بن حام بن 
نوح ‏ وهم اول من سکن فلسطین علی ارجی 
الاراء . وفی الدراسات السامية القديمة آن 
الکنعانیین - هم الاخرین - قبیلة سامیة من 


۲ السامیین الشمالیین . جاعت اصلا من الجزيرة 


هه 


العرپیه منذ ۲۹۰۰ ق .م -وفی روایه اخرى منذ 
۰ ق .م - وکانوا قد استقروا بفلسطین منذ 
الف - او الفی ستة واقاموا بها حضارة راقية . 
كلك فان ةا من الکنعانیین کان قد رحل عقا 
إلى الساحل اللبتانی حيث غرقوا بالفيتيقيين : 
ومعنى ارض کنعان هو الارض المنخفضة . 

إلى جانب الكنعانيين فى فلسطين كان ثمة 
كوكبة آخری من القبائل السامية الصفری 
كالايدوميين والعمونيين والمؤابيين على تخرم 
أرض كنعان ؛ خاصة حول جنوپ البحر المیت . 
وکنة کذلك کان العموریون بعیدا الی الشمال » وهم 
اولاد آنال »اجه فی التوراة » وکانوا قد سیطروا 
علی چزء کپیر من فلسطین قبل الزحف المصری 
الفرعونی نحو الشمال حوالی ۱۱۰۰ ق .م۰ 


وحتی نستکمل الصورة , يحسن أن نذكر ايضا ا ' 


خارج فلسطين ولكن بجانبها توا الآراميين الذين 
استقروا فى, سوريا كموجة سامية. منذ القرن 
۶ ق ۰۰ ای فی تاریخ یتعاصر مع الموجة 
الثانية للعبریین . ۱ 
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ولایینی النا الاق فی التتابع. القازیقی سوی 
الفلسطینیین ‏ 6دزاهزان(۳ 
وحدهم_ تقریبا من بین کل العناصر والموچات 
المذکورة احدث عهدا من العبرانیین فی المنطقة . 
اصل هولاء من "شعوپ البحر 800۸-۳۵0۲1۵۵ » 
النضهورین. قی التاریخ القدیم والذتن اتوا من 
العالم الایجی بعامة وانتشروا فجاة وبصورة 
درامية على سواحل اللفانت او مشرق البحر 
المتوسط نتيجة اضطرابات فى موطنهم لعلها 
مت بدورها عن خدفق الافریق . فقدر 
آلفلسلینیین - الذین پرجع البعض کزیت اصلا 
لهم -. أن یستقروا علی ساحل ارض کنعان فی 
۰ ق .م ۰ ای ایام حروب طرواده , حیث 
اعطوها اسمهم منذئل . 

وقد كان على العبرائيين ليستقروا بانض کنعان 
ان یحاربوا الکنعانیین , ولكنهم لم يسيطروا إلا 
غلی التلال والاراضی الفقيرة الداخلية , وظلت 
السهول الغنية فی ایدی الکنعانیین الاصلیین . 
واغلب تاريخ اليهود فى تلك المرحلة تاريخ دمرى 


لاه 


الذین یعدون - 


لا اخلاقی پدور حول الحرب والفزو ۰ الا ان 
الهزيمة كانت من نصیبهم غالبا . وعلی ید 
الفلسطینیین آقوی اعدائهم بصفة خاصة . حتی 
اذا کان منتصف القرن ۱۷ ق ۰ , آی بس ۱۶۰ 
سنة فقط من هجرة ابراهیم » هاجر یعقوب واولاده 
آلى مصر بسبپ القحط المشهور . وفیها استقروا 
بارض بجاشان «عواده0 ۵۲ 19۵( وادی الطمیلات 
والشرقية ) نحوا من ۲۵۰۰ سنة إلى أن خرج بهم 
منها سيدنا موسى ( من الجيل السابع بعد 
ابراهيم ) خوالى ١٠١٠١‏ ق.م وذلك هريا من 
اضطپاد فرعون (رمسيس الثانى ) الذى 
استبعدهم "ومرر حیاتهم فی الطوپ والملاط" 
انتقاما منهم لتعاونهم فی خیانة واضحة مع 
اگس غزأة: قتصير : 

وفى التوراة ان قوة هذا ” الخروج " كانت ٠١١‏ 
الف نسمة . وكانت العودة الى أرض كنعان 
الهدف ۰ غير أن خوف الیهود من الکنعانیین 
”العمالقة" ادى بهم إلى المعصية فعقاب التیه فی 
سيناء ٤١‏ سنة . ويرى البعض ان الحكمة من 


مه 


سم سیم 


ae e Rg enna arn ج‎ 


که ۳ e‏ ۳ 7۲۲۲ - ی 


اھ الى الب ت الل عع جنل قابل 
تاريخيا. فى بيئة صحراوية قاسية جفرافیا , هو 
التضاع اليهد. لعملية. اة من "لاتتاب 


الطبیعی" تصفی وتستبعد متهم العناصن 
الضعيقة الكائرة رتتخب: العناصس القریتة 


الصلبة » وبذلك تدیل من جيل هش منسحق إلى 
جيل مجدد فوار يصلح للرسالة . وهكذا كان » الى 
آن قادهم یشوع الی نهر الاردن حیث انتزعوا 
بعضا من ارض کنعان فی الداخل » ولکن دون 
العاصمة پپوس ( القدس:) ومساحل الفلسطینیین . 

-وفی فچر الالف الاولی قبل المیلاد بالضبط 
( پالتحدید عام ۱۰۰۰ ق م ) وحد داود الاسباط 
آو قبائل اسرائیل الائنتی عشرة ؛ وهزم الیبی‌سیین 
والفلسطینیین واسس ووسع مملكة اسرائیل حتی 
امتدت "ارض اسرائیل ادها )۴۲۵ من دان 
فى الشمال الى بير سبع فی الچنوب ».واتخذت 
من يبوس عاصمة لها بعد ان تحول. اسمها الى 
أورشليم aimاerouschouا‏ أى مدينة السلاء 
غير ان الاو - الك > لم اتصيل قط الى لمرتضل: إل 
بالكاد الی الساحل - لم تلبث ان انشطرت پعد 
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خلیفته سلیمان صاحب الهیکل الی مملکتین : 
مملكة يهوذا جنوبا فى هضببة يهودية » وتضم 
قبيلتى يهودا وبنيامين ٠‏ ومملكة اسرائيل شمالا 
فی السامرة , وتضم القبائل العشر الباقية ۰ ومن 
المهم والطریف ان نلاحظ ان حدود هاتین 
النروزقين تتفق الی-حن. آی آخر لاامیع وقعة اسرائیل 
المزعومة حاليا وإنما مع رقعة الضفة الغربية من 
دولة الاردن . 

واکنهع ان الدولشتن ؛ اللقین اهتیخفا متعادیشیج 
متحاربتین » وقعتا فی سیاسه المضاربة بين مصر 
والعراق آو الخضوع لهما , فتغرضت المملكة 
الجنوپية لطرقات مصر مرتین الاولی علی ید 
شیشنق والثانية علی ید نخاو , الى ان جاء دود 
المملكة الشمالية حين قضى عليها نهائيا سرجون 
الاشوری نی القرن ۸ق .م (عام ۷۲۱) ثم 
قضی نبوختنصر البابلی علي الجنوبية فی القرن 
ق .م حیث دمر اورشلیم والهیکل ( ۰۸۱ 
ق ۰م) . ویذلك زالت الی الابد دولة الیهود فی 
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عة چيه 


وروت ور وتو یښ وت 





فلسطين بعد حياة طولها اربعة قرون فقط يغلب 
علیها الطابع الدموی العنیف » پینما آن كل اقامة 
الیهود المتصلة فی فلسطین لم تزه هلى ستة قرون 
من ۱۲۰۰ ق .م حتی ق م 


الشتات 
الشتات البابلى 

واذا كانت الفترات السابقة معا هى المرحلة 
التكوينية - سفر التكوين - فان من بعدها يبدا 
سفر الخروج والشتات نم2135 الذى يمكن أن 
نمیز فيه ثلاث دورات او اربعا . فقد بدا سرجون 
بنقل کثیر من اسرائیلی السامرة من ابناء القبائل 
العشر الی بابل واسکن مکانهم بعض اسراه من 
البلاد المفتوحة الأخرى . ولکنه نبوختنصر بالذات 
الذى نقل اغلبية اليهود ‏ اخرون يقولون دبع 
سكان يهودية - اسرى الى بابل , والمقدر آن عدد 
اليهود قبل ذلك بلغ زهاء ثلائة ازباع الملیون . 


لاه 


ذلك کان "الاس البابلى" الشهير الذى يمكن 
آن بعد الشتات الاول . واذا کان الفرس » بعد ان 
هزموا بابل (علی ید کسری ۰۲۸ ق ۰) 
واحتل‌ها وممتلکاتها فی فلسطین , قد سمحوا 
لليهود بالعودة إلى اورشليم بعد نصف قرن من 
الاسر البابلی » فإن.قلة ضثيلة هى التى غانات , 
وتقدر بنحى 00 ألفا . وحتى هذه لم تجد ترحيبا 
لان ارض أجدادهم كان يحتلها الآن اسرى 
سرجون الذین وطنوا بها , ولذلك اسكنوا فى 
منطقة يهودية الجنوبية حیث لم یطرب لعودتهم 
حتی الیهود المقیمون انفسیم . 

اما الاغلبية المطلقة منهم فقد بقیت فی العراق 
.حيث كونت مستعمرات مهمة نمت حتى بلغت فى 
عهد المسیح ملیونا بل واکثر من الملیون فى 
القرون التالية بان العصور العربية الاسلامية . 
وقد امتد انتشار الیهرد فی العراق. شمالا إلى 
کردستان . غير ان يهود العراق -مع کل سکانه - 
تعرضا للابادة مع الطوفان المفولی حيث هوى 
عددهم الى بضعة آلاف فقط. على أن يهود 
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العراق كانوا نواة الشتات شرقا . فمنهم انشطر 
يهود فارس الذين غادروا العراق لأول مرة فى عهد 
کسری. ولکن, هجرتهم الكبرى كانت فى القرن 
الثانی عشر المیلادی . وبالمتل کان بهود هیرات 
فی افغانستان ویهود بخاری وسمرقند فى 
الترکستان شظية من نواة فارس . 


كذلك يقال آن یپرد التوقاز - الذین بردون 
مستعمراتهم المپعثرة فی تضاعیف جبالها هناك 
آلی العصر الاشوری , ولی ان ول ذکر لها تاریخیا 
يرجع إلى القرن الخامس المیلادی - یقال انهم 
آتوا من فارس ونواتها القديمة . ومن هذه المراکز 
الاولية والثانوية یمکن آن نتتبع انتشار الیهرد 
حتی نهایاته ومستعمراته التصوی فی الشرق 
الاقتصی بالهند والصین . 

ولعل من الجائز لنا آن نذکر هنا یهود" الجزيرة 
العربية قبل الاسلام ۰ ولو أننا لانعرف على وجه 
الدقة تاريخ ظهررهم بها والطریق التی سلوکها 
الیها ء ومن ثم لاندرى اذا كان امتدادهم الیها 
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یرتبط بالشتات البابلی آو بما تلاه من شتات , ففی 
الجاهلية الاخيرة کان الیهود غیر قلیلین فی مدن 
وسط الجزيرة وجنربها خاصة الحجاز والیمن . 
فلی الحجاز کانت المدينة وخیبر من معاقلهم » بل 
کافت: العد وف قحفل النتما چهودیا هو یرب . غیر آن 
الأرجح أن بهود الچزيرة کانوا فی معظمهم عربا 
محليين متحولين وليسوا من يهود فلسطين 
الوافدين . اما فى اليمن بالذات فقد تحولت اعداد 


كبيرة من سکان العصر السبثی الی اليهودية , بل * 


كان احد ملوك سبا فی القرن السادس المیلادی 
يهوديا هو ذی النواس . کذلك فقد کان المهاچرون 
السبارید انم سوا الف انس 
الامبراطورية الحبشية پهردا اصلا "ثم تحولوا 
مبکرا الی القبطية غیر آن ظهوز الاسلام صفی 
اليهودية تماما فی الجزيرة العربية نفسها فیما عدا 
لمن سيف لل الیهود. الى وقتنا هذا + 

هذا » واذا کان شتات الاسر البابلی قد اتجه 
اساسا نحو الشرق ٠‏ فمن المحتمل آن پعض 
الهچرة اتجهت غربا الی شمال افریقیا ( المغرب ) 
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حيث يدعى اليهود ممن يسكنون الجبال الیرم 
ويتكلمون البربرية ان اجدادهم تركوا فلسطين 
ادها هن الأسن الخ تعفن ٠‏ وجك تر 
أنفسهم البلشتيم 21190112 والكلمة تحريف 
واضح لفلسطين . بل هناك من يرى أن من 
المحتمل ان. الیهود دخلوا شمان افریقیا مع 

الفينيقيين » والمؤكد على اية حال ان او 
كانت منتشرة .. بالتحول ‏ بدرجة ما فى حين مابين 
عدة قبائل بربرية حتی ماقبل قدوم الاسلام . 


الشتات الهللی: 


اما" الشتات. الثانی من شنخات: الیهری. فیتعاهمن 
مع المرحلة الهللينية التی بعد قرنین من السيادة 
الفارسی , تبدا بفتوح الاسکندر وتستمر مع 
السلوتیین والبطالسة ثم البیزنطیین . والاتجاه 
العام فى هذا الشتات هو نحو الغرب هذه المرة . 
فاذا کان بعض الیهود فی فلسطین قد قاوموا 
الصبغة الهللينية بعنف وقاموا فی القرن التانی 
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قبل الميلاد بالثورة المكابية المتحصبة التی 
انشات دولة بهودية ضد - هيللينية ٠‏ قان الكثيرين 
منهم انتشروا انتشارا واسعا بعید المدی فى كل 
العالم الهللینستی والبیزنطی . 

فنی مصر قدر آن تلث سکان الاسکندرية 
البطلمية كان من اليهود , كما يقال أنهم قاموا فيها 
بثورة فتلوا فیها ۲۲۰ الفا من السکان الاصلیین 
٠ )(‏ وعدا مصر , فقد وجد الیهود فى سوریا 
واسیا الصفری من قبل بدرجة آو باخری . وعدا 
هذا وذلك » کان ثمة مرکزان رئیسیان لترکز 
الیهود : البلقان . وسواحل البحصر الاسود 
الشمالية , وکل یسبق العصر المسیعی بوتت 
طویل ۰ وربما ارسل بهود البلتان منذ ذلك الحين 
عناصر منهم الی جنوپ الروسیا خاصة کییف 
حيث كانت المنطقة خاضعة بشدة للموفرات 
البيزنطية . آما مركز ساحل البحر الاسود فکان 
قطبه القرم حيث ذهب كثير من اليهود مع الاغریق 
بعد الاسکندر . وقد افلت هژلاء الیهود من طرقات 
وموجات القوط والهون والتتار التی اجتاحت جنوب 
الروسیا : 
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1 أن للتتار هنا دورا مهما فى التاريخ 
اليهودى . فقد قامت منهم دولة فى القرن السابع 
الميلادى هى دولة الخزر التتریة التی تحولت 
بالجملة تماما فى رواية أو تحول حكامها وطبقاتها 
العلیا: فى رواية أخرى ؛ الى اليهودية فى القرن 
الثامن أى أيام شارلمان ٠‏ بینما - بالمقابل - تحول 
اليهود المهاجرون! الى لفة الخزر التركية المسماة 
بالجاجتاى 1383181 وبهذا أصبح فى المنطقة 
يهود اصليون مهاجرون ويهود متحولون من 
السكان المحليين . 

وقد كان للخزر مركزان ؛ واحد على سواحل 
بحر قزوين ( بحر الخزر عند العرب المعاصرين ) 
عند مصب الفولجا » والثانی فی القرم . وقد الفی 
المرکز التزوینی فی القرن العاشر المیلادی ۰ 
ولکن المرکز القرمی غلل حتی القرن الحادی عشر 
الى ان تحطم علی ید دولة كييف السلافية 
الجديدة التی تمثل طلائع الدولة الروسية 
الحديثة . وعندها انتشر کثیر من الخزر من يهود 
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ومتهودين فى أجزاء كثيرة من جنوب الروسیا , 
' بالاضافة الى ماعسى أن يكون دخلها من قبل من 
يهود البلقان المهاجرين حيث يمكن أن نتتبع 
ظهورهم - علی الطریق - فی روثینیا فی القرنین 
۱۱-۰ وفی, بولنده فی القرنین ۱۷ - ۱۶ . 
رفی القرن الثانی عشر ( عام ۱۱۱۰ بالتحدید ) 
منعت الروسیا نهائیا دخول ای بهود جدد بها 
محددت للموجود منهم مناطق معينة لایقیمون 
خارجها , وهی التی ستژلف النطاق الذی سیعرف 
« تاريخيا بحظیرة الیهرد ۲۱ موی 


الشتات الرومانى والوسيط 


يبقى لنا الآن الشتات الثالث والأخير فى تاريخ 
اليهود القديم . انه الشتات الرومانى الذى اخذهم 
بعیدا الی العالم الرومانی ای الی الغرب الاقصی 
پالنسبة الی الموملن الاصلی فلسطین » وذلك فى 
حركة مع عقارب الساعة ستستمر عبر العصور 
الوسطی حتی العصور الحديثة . وقد بدا هذا 
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الشتات فى الواقع مع الثورة المكابية , لكنه اكتمل 
مع الفتح الرومانی لفلسطین الذی یکاد یتعاصر 
بدقة مع بداية العصر المسیحی . 

فلقد تواترت ثورات اليهود - الذين لم يعؤدوا 
بزیدون علی اقلية من سکان فلسطین - علی الحکم 
الرومانی الذی رد بتخریب اورشلیم والهیکل 
وبابادة اليهود فى مذبحة سئة ١‏ ميلادية 
الفاصلة ( تيتوس ) التى صفت اغلبهم محليا وفر 
منها اقلهم الی مصر وسوریا . غیر آن بقایا اليهود 
عادوا الى الثورة فى ۱۳۵ ميلادية حیث قوبلوا 
بمذبحة نهانية ( هادریان ) ختمت الی الابد علی 
مصير اليهود فى فلسطين كدولة وكتومية . فعدا 
7 اورشليم والهيكل مرة اخری , صفیت بقایا 
الیهود بالابادة والهجرة . 

فعن الأولى يقول جوزيفوس المؤرخ ونا ذام نوهل 
إن ۰۰۰ر۲۵۰را قتلوا فی المعارك التى يعددها , 
کیا کال خر ۰۰ تر* ٩‏ اقویق لیوا آی بیقر 
کرقیق . كما مات مثات من الالاف غيرهم' من 
المجاعات والاوبئة والمذابح . ویعلق هنتنجتون - 
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وهو جفرافی بهودی لایخفی تعصبه - بان هذه 
ارقام مبالغ فیها پلا شك , ويمكننا نحن أن ننبذها 
ونعدها خرافية تماما لان الادلة التاريخية 
واشارات التوراة نفسها کما راینا تضم کل تعداد 
الیهود فی حدود تقصر دون ذلك کثیرا جدا 
ولاتتجاوز ثلائة ارباع الملیون کحد اعلی . ومن 
الناحية الاخری فان البعض یقدر آن عدد من ابید 
من اليهود فى هذه الثورة لايقل عن ۰۰۰ الف . 
فاذا صح هذا الرقم , ولعله ادنی الی العقل ء 
فذاك انقراض جنسی حقیقی لم یکد يترك منهم 

وحتی هذا الذی تبقی تکفلت الهجرة القهرية 
بتصفیته . فقد حرم الرومان علی الیهود دخول 
القدس نهائیا , وطردوهم من فلسطين الى كل 
اجزاء الامبراطورية , وکان هذا هو التاریخ الذی 
انتهت فيه والی الابد علاقة الیهود بقلسطین 
سیاسیا وسکانیا . انه الخروج الاخیر . کذلك فقد 
قتل او طرد کل الیهود فی قبرص . وحتی ندرك 
مدى ضالة ماتبقى من اليهود بعد هذه المذابح 


والمطاردات » یکفی آن نذکر آن عدد بهود الخردح 
الاخیر هذا يقدر بنحو ۶۰ الفا فقط ! وهو رقم لابد 
ان نتذکره دائما لمل سیکون له من دلالات جنسية 
وتاريخية وسياسپة عميقة المغزی . 
آما ماتبقی بعد هذا وذاك من يهود بفلسطين 
فشراذم ضئيلة ازدادت تناقصا فيما بعد بتحول 
بعض آفرادها الی المسيحية . ولعل اهم تلك 
البقايا السامريون الذين تحولوا الى قوقعة قزمية 
مغلقة فى نابلس( «منداءنك5 القديمة) حتى انها 
لاتزيد اليوم على مائة أو مائتين ! وفى بداية القرن 
التاسع عشر لم يكن عدد اليهود فى فلسطين كلها 
لويد على 1١‏ الآك: شحمة :: 
والملاحظ ان تحولا جذریا طرا علی الیهود بعد 
هذه الابادة الشاملة والتشرید . فتاریخهم قبل 
عضن التوراة وبعذه تاريخ ذموى:حربى كله الغزى 
والعدوان . وتغلب عليهم فيه صفة الشراسة 
والعنف . أما بعد متجازر الاشوريين والبابليين ثم 
الرومان فقد تحول اليهودى فجأة الى شخصية 
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مستضعفة خانعة تحقق آغراضها بالوسائل 
الناعمة والملتوية وبالتزلف والمکر والخدیعة . 
ويرجع هنتنجتون هذا التحول فى الشخصية 
الجماعية الى عملية الانتخابات التى فرضتها تلك 
المجازر حيث بادت فیها العناصر المناضلة 
المقاومة ولم يبق إلا عناصر الجبن والسکنة 
والخبث ... الخ . ومنها ومن حینها اخذ الیهود 
طاپعهم الذی عرفوا به فی کل العالم حتی الیوم . 

على أن بهود الشتات الرومانی لم پاتوا من 
طریدی فلسطین وحدها وانما 9 ک 
مستعمراتهم السابقة القائمة فى العالم 
الهللنستی . فتبعوا الرومان الى إيطاليا واسبانيا 
وفرنسا والمانیا حتی الراین » وکان طریق الرون - 
لراین - فرانکفورت , وهو طریق التجارة وشریانها 
التقلیدی , خطا محوریا فی دخولهم العالم 
الدوماتی . ومنذ القرن الثالث المیلادی علی الاقل 
کانوا قد وصلوا الى الراين » حيث تحولت 
فرانكونيا بالذات الى قاعدة رئيسية ونواة لهم 
وکادت عاصمتها فرانکفورت آن تکون عاصمة بهود 
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الشتات الجدید . ومنذ ذلك الوقت نشات علاقة 
تاريخية وثيقة بين مدينة فرانکفورت والیهود 
ستظل عپر القرون حتی یومنا هذا . 

ويقدر البعض عدد اليهود فى الامبراطورية 
الرومانية فی القرن الخامس المیلادی بما ريتراوج 
بين ) ۰ ۷ ملایین ای نحو 7/۷ من مجموع" 
السکان . وهذا الرقم - آیا کان نصیبه من الدقة آو 
الصحة - ینبفی آن نذکره جیدا وان نقرنه فی 
الذاكرة بعدد بقایا یهود فلسطین عند الخروج 
الاخیر والبالغ ۶۰ الفا ء لان معناه آن الیهود فی 
الشتات ضاعفوا عددهم بین ۱۰۰ ۰ ۱۸۰ مرءة فى 
اقل من ۰۰۰ سنة (۱) وهو معدل فلکی لایمکن الا 
أن يلقى ضوءا حاسما علی طريقة نمو‌هم ۰ إن 
تزایدا طبیعیا ای تزایدا بالتبشیر والتحول . 

بيد آن العصور الوسطی لم تلبث ان اتت 
بحروپها الصليبية التی اشعلت نار الاضطهاد 
الدینی ضد اليهود فى 'جميع آنحاء آوروبا مثلما 
آثارتها ضد العرب خارجها وعلی . اطرافها 
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ومشارفها . هنالك بدات عملیات الطرد. بالجملة 
والابادة التی ستزدی فی النهاية الی تغییر جذری 
فى توزيع اليهود فى اوروبا . ففی اواخر القرن 
الرابع عشر ( عام ۱۳۹6 ) اختفی بهود فرنسا 
تماما بعد ان طردوا بالجملة منها وتشتترا فی 
الدول المجاورة . اما یهود ایطالیا فظلوا متقوتعین 
بها حیث یتصل تاریخهم بلا انقطاع وحیث تلقوا - 
فضلا عن ذلك - هجرات من بهود.بلاد اخری فیما 
بعد . 
اما يهود المانيا واسبانيا فسوف يكون لهم 
الدون الاکبر فی قصة الیهود فی العصور 
الحديثة . فهژلاء هم الذین تعرضوا لاشد اخطار 
الابادة والطرد , ومنهم ومن نسلهم سیستمد 
التقسیم الثنائی الرئیسی الذی یفرق بین بهود 
شمال اوروبا من ناحية وجنوب اوروبا وحوض 
البحر المتوسط من ناحية اخری ۰ آعنی ثنائية 
الاشکناز والسافردی علی الترتیب 5۵0۱۵۲۵1۱۱ 
۵0۵2۲ وم والاشکنازيم والسفارديم کلمتان 


قدیمتان فی التوراة استعارتهما التقالید اليهودية 
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فی العصور الوسطی لتمیز بين يهود المائيا ويهود 
اسبانیا علی الترتیب , اعتقادا منهم بان يهود 
المانيا ينحدرون من نسل قبيلة بهودا ۰ ويهود 
اسبانيا من نسل قبيلة بينامين . والسفارديم 
یعدون او یدعون انفسهم "اررستقراطیة" الیهود 
علی: الاساسش الدينى ٠‏ غير أنه قدر للاشكنان ان 
یژلفوا الاغلبية الساحقة عددیا - ۸۰ الی ۸٩۰‏ 
فیما پقدر - والطبقة السسيطرة المتفوقة حضاریا 
الى حد یحتقرون معه السفاردیم احتفارا لایحفلون 
پاخفائه . 

فاذا عدنا الی الشتات وپدانا بالاشکناز » 
وجدنا آن اول اضطهاد یتعرض له بهود الراین 
بالمانيا يبدا مع الحملة الصليبية فى القرن 
الحادی عشر ( ۱۱۹۱ ) ولو آنهم کانوا قد بداوا 
یتسربون الی العالم السلانی فی برهیمیا وبولنده 
قبل ذلك بقرنین او اکثر . هنالك بدات الهچرة 
الهاربة التی تسارعت خطاها مع الحملات التالیة 
والتی اتجهت اساسا نحو الشرق . ونحو الشرق 
اتجهت لان ملوك بولنده , الذین کانوا یعملون علی 
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زيادة سکان مدنهم » رحبوا بکل هجر فاغت: 
اليهود الفرصة ٠‏ وكان خروجا بالجملة وسل ال 
يخا آثار فی النهاية مخاوف بوإنده . غير أن انتقال 
و تم نهائيا » وتحولت نواة 
لراتعونيٍ القديمة الى هجرد بقايا او إلى شبح 
باكر بالتوزیعات التاريخية الاولی ۰ وفى نهاية 
2 السادس هشر لم يكن ثمة سوى ثلاث مدن 
انية مفتوحة لليهود هى فرانكفورت وفرمس 
Furth Gi, Worms.‏ 
آما فی بولنده وجنوب الروسیا فقد التقى اليهرد 
الالمان مع بقایا الیهود البیزنطیین ویهود الخزر 
الذین کانوا بدورهم قد بداوا يطاردون نحو الشمال 
والغرب على يد الاضطهادات السياسية الشهيرة 
المعروفة فى الروسيا بالبوجروم 50650505 , والتی 
تسع 0 ليشمل يهود بولندة بعد تقسيم هذه 
الدولة وانتقال الشطر الاکبر منها الی الروسیا . 
وتتمثل أثار هذا اللقاء الآن من بين ماتنتل قی 
92 القرم الذين ينقسمون الى يهود قرائين , 
والى يهود القرمشاك 5 الربانیین, کما 
تتمثل فى يهود ليتوانيا القرائين . ٠‏ 
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والمهم ان ذلك اللقاء تحول - ولم يكن له بد من 
آن یتحول - ليس فقط الى شملية تراکم عددی 
وتکثیف وتکتیل للیهودية ستعطینا واحدة من 
کبریات تجمعاتها فی العالم حتی الیوم » وننا 
تحولت کذك الی عملية خلط ومزج وصهر سیسود 
فيها بهود الغرب الالمان عددیا وحضاریا علی 
السواء . ومن اوضح وابسط مظاهر هذه السيادة 
اللغة الجديدة التی نشات عن التفاعل وهی 
اليديشية !۷۰۵۵15 الستمدة من اللهجة الالانية 
العلیا «5اناع ۲1061 التی حملها معهم بهود الفرب- 
وکلمة بدیش نفسها تحریف واضی لکلمة بهردی 
بالالمانية - والتی ستصبح اهم لسان بین السنة 
الیهود التی لا حصر لها . 

آما عن السفاردیم فتبد| تصتهم مع طرد الیهود 
- جنبا الى جنب مع العرب .: من أسبانيا فى 
حروب ١‏ ”الاسترداد 2586602001568 » عام ۱٤۹۲‏ 
بعد عصر من الاضطهاد والإبادة على يد محاكم 
التفتيش . والمقدر أن عدد يهود اسبانيا العربية 
وصل فى حين ما إلى حد المليون نسمة . رة 
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انتشر هؤلاء الیهود فی فترات مختلفة الی هولندا 
وانجلترا , والی ایطالیا وفرنسا » ولکن خاصة الى 
شمال افریقیا ابتداء من مراکش حتی تونس ۰ 
وبالاخص الی الامبراطيرية العثمانية . ففی 
الامبراطورية العشمانية الحدينة التوسع وجدت 
الاغلبية الساحقة من السفاردیم موطنها الجدید » 
ابتداء من البلقان والدانوب حتی الاناضول 
والشرق الاوتنط خیث کات سالونید 
والقسطنطينية من اهم بؤرات تجمعهم » وحیث 
التقوا بالیهود القدامی من بیزنطیین وسابقین 
للعصر البابلی سواء غرباء مهاجرین آو محلیین 
متحولین . 

وفى كثير من. هذه المهاجر الجديدة اصبح 
السفاردیم - كالاشكنازيم قی مهجرهم الجدید - 
هم السائدین عددیا بین الجالیات اليهودية » بل 
کادوا آن یکونوا العنصر الوحید فی بهود مدن 
البلقان . وفى كل هذا المجال الجغرافي اطلق 
عليهم اسم الاسبائيولى ذاونامعةم5 رامنهدع5 کما 
حملوا اليه كالاشكناز ‏ لغتهم الاسبانية المحرفة 
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المعروفة باسم اللاديئر 130120 ٠١‏ وظلوا حتى 
اليوم يلبسون لباسا خاصا ويبدون خصائص 
حضارية وثقافية تذكر بقوة بفترة إقامتهم 
الاسبانية . 


الشتات الحديث 


تلك قصة ”اليهودى التائه او المتجول" من اول 
شتات قبل الميلاد الى آخر شتات فى مطالع 
العصور الحديثة . بيد أن هناك حلقة رابعة تتمم 
السلسلة ٠‏ وتتركز فى القرن أو القرنين الأخيرين » 
ولا باس آن نشیر هنا بایجاز الى خطوطها 
العريضة ولعلها خطان رئیسیان او ثلائة . وفیها 
جمیعا سیکون الدور الاکبر بطبيعة الحال 
للاشکنازيم بحکم سیادتهم العددية ؛ واذا كان 
السفاردیم قد ساهموا فی الشتات الحدیث فبقدر 

والانتشار الاول والاهم فی الفترة المعاصرة هو 
بلا شك انتشار العالم الجدید بمعناه الواسع 
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والولایات المتحدة بصفة خاصة , ویمکن آن نمیز 
فی هجرة الیهود الی امریکا الشمالية مراحل 
ثلاث , لکل منها قيطبها الجغرافى ٠‏ وثلاثتها ترسم 
معا حركة واضحة من الچنوب الفربی الی الشمال 
الشرقی . فالاولی تتفق مع مایعرف فی .التاریخ 
الامریکی "پالعصر الاستعماری" فی القرنین 
السادس عشر والسابع عشر . ومصدرها الرئيسى 
اسپانیا والبرتغال , وقوامها السفارديم اساسا , 
وطلائعها الاولی مبكرة حقا تتعاصر مع الاپاء 
المهاجرین والبیورتان . ولکنها فی الجملة قوة 
محدود ة, عددیا . 

اما المرحلة الثانية ففی اواسط القرن التاسع 
عشر تقع , وترتبط اساسا باواسط اوروپا : المانیا 
بالدرجة الاولی شم فرنسا . ذلك عصر الثورات 
والاضطرابات السياسية التاريخية فى القارة . 
فکان خروج يهودى نشيط حمل الى الولايات 
المتحدة نحو ربع الملیون : فالمقدر آن ثورتی 
۰ ۱۸۸۸ قذفتا الیها بنحو ۲۳۰ الف 
یهودی . 





اما المرحلة الثالثة ففترة معدودة حول دورة 
الترن من ۱۸۸۵ الى ۰۱۹۱۶ وکان قطبها 
المرکزی فی الارسال الروسیا القيصرية یحف به 
مالة تشمل النمسا - المجر ورومانیا . وقد دخل 
الولایات المتحدة من الیهود بین ۰۱۸۸۱ ۱۹۱۰ 
زهاء ۱۲۰۰۰ هرا : منهم ۰۰۰ر۱۱۹د۱ من 
الروسیا . ۲۸۱ الفا من التمسا - المچر , ۱۷ الفا 
من رومانیا . وفیما پین ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۱۲ فقط هاجر 
من الروسيا ٤‏ الف يهودى الى الولايات 
المتحدة ۰ ۰ الفا الی کندا . 

ذلك إذن تيار کثیف عرم من وسط وشرق اوروبا 
انفجر مع استمرار الاضطهاد والفربة من جهة 
ومع فتح باب الهجرة الی الولایات المتحدة من 
جهة اخری . انفجر لیستقر فی آمریکا الشمالية 
منذ العشرینات من القرن الحالی ولیصبح فیما 
بعد اضخم تجمم للیهود علی وچه الارض على 
وجه الاطلاق . کذلك انطلقت الهجرة الی امریکا 
اللاتينية باغلب وحداتها السياسية خاصة 
البرازیل والارجنتین . 


اما فى العالم القدیم فقد كانت كثافة وقوة 
الهجرة اقل بکثیر , وکانت استرالیا وجنوب افریقیا 
هما القطبین الاساسیین فیها , غير اننا لاینبفی 
آن ننسی المجال السوفیتی حیث هجر بعض من 
بهود الروسیا الی الشرق الاتصی السوفییتی 
واقيمت لهم جمهورية خاصة هی جمهورية 
بیروبیدجان 1:0010[20 اليهودية فى حوض 
الامور . ومحصلة کل هذه الهجرات ان الانتشار 
الحدیث توزع فی کل الاتجاهات ۰ ای علی اطار 
داثری حول النواة التاريخية القديمة » ولکن مركز 
ثقله المطلق کان دائما صوب الغرب الاقصی 
استمران! لاتجاه: النخون الاستی فی گل, حرکة 
الشتات الیهودی عبر التاريخ . 

بعد هذا تمثل الفترة النازية فی المانیا الهتلریة : 
دورة شتات جديدة . فقد آدی الاضطهادن النازی 
للیهود , الذی وصل الی قمته فى عملیات الابادة 
الجماعية التی یقدر البعض جملة حصادها ان 
خط آی ضوابا بیان حقا ان عبالقة يقح خعسا 
ملایین بهودی , ادی هذا الی حرکة خروج او 
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پالاحری هروپ من الرايخ واوروبا الوسطى 
بعامة . وإذا كانت هذه الحركة قد جمعت كثيرا من 
بهود اوروبا فی فلسطین اثناء الحرب. العالمية 
التانية , فان الچزء الاکبر منها اتجه الی العالم 
الجدید خاصة الولایات المتحدة . فکانت عملية 
تفریغ لیهرد وسط اوروبا وتکثیف لیهود الولایات 
المتمده + کنا غانت يداية عنلیة ان جویمةا ززع 
ساكل + 

وهذه الجريمة الأخيرة نفسها هى دورة جديدة' 
فى - ماذا نقول ‏ شتات اليهود ؛ غير انها اختزلت 
وكثفت كل تاريخ اليهود فى الاضطهاد وعكسته 
على عرب فلسطين الشرعيين . إنها الدورة 
المنپتونية التی قامت بسلية *اسقاط" بعلی 
العرب لكل تجربة بهود الشتات من |بادة وطرد 
وخروح ابتداء من الاسر البابلی حتی ضد 
السامية النازية . ومع اغتصاب فلسطین » الای 
تسمیه الصهيونية بالکذب وللسخرية, المريرة 
"حرپ الاستقلال" "والعودة الی ارض المیعاد" 


۸۳ 


(!) تشععت تیارات وموجات الهجرة نحو بورة 
واحدة وجدیدة . 5 

من بین هذه التیارات کان التیار الاوروبی هو 
السائد فی بداية صنع اسرائیل » ثم تحول.الی 
اسیا , وبعدها الی افریقیا علی الترتیب . ولما كان 
هذان المصدران الاخیران یقع آغلبهما فی العالم 
العربی » بینما طرد عرب فلسطین الی البلاد 
العربية المجاورة » فقد وصل السفه الاسرائیلی 
الصهیونی الی حد الزعم الفاجر بأن العملية كلها 
ليست إلا عملية ”تبادل سكان" ! غير از 
المستقبل القريب جدير بأن يثبت ان اسرائيل لن 
تكون !لا مجرد مرحلة فى رحلة الشتات 
التاريخية ٠‏ مجرد جملة اعتراضية فى تاريخ 
فلسطين » وقريب هو لاشك "الخروج " الجديد . 


طوائف ثلاث 
ونستطيع الآن بعد أن انتهينا من ديناميكية 
الیهود. عبی القاويخ ان: ثنظر نظرة. عامة الى 
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ضورتهم الاستاتيكية الحالية كما تتمثل فى 
التصنیف الاولی لفثاتهم الطائفية . ولقد راینا 
التفرقة بين الاشكناز والسفاردی . ولکن لابد آن 
نضيف اليهود الشرقيين وسل 0160140 

هولاء لایقعون "داخل ای من المجموعتين 
الاولیین ۰ وانما یمتلون مجموعة قائمة بذاتها 
استمدت اصولها القديمة من فلسطین رأسا او من 
مراکز يهودية ثانوية . وهم اذا کانوا - نظریا - 
الاقرب الی الاصول الفلسطينية , فانهم الأقل 
عددا والادنی مرتبة فی الهيراركية اليهودية , فكل 
من الاشکناز والسفاردیم ینظر الیهم نظرة احتقار 
وازدراء بلا مواربة . 

اما توزیعا , فان الاشکناز یشملون الیرم بهود 
غرب ووسط وشرق اوروبا , بالاضافة الی خلایاهم 
الجديدة التی انشطرت فی العالم الجدید بقارتیه , 
ثم جنوب افریقیا واسترالیا . ویشمل السفاردی 
يهود البلقان والشرق الادنى ‏ كما یشمل 
مستعمرات وجالیات مبعترة علی شواطیء البحر 
المتوسط الشمالية والجذوبیه , بالاضافة اخیرا 
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الى امتداداتهم الحديثة ‏ والمحدودة فی العالم 
الجدید شماله والجنوب . اما الیهود الشرفیون 
فالبهم تنتمی مستعمرات فی شمال افریقیا 
وتاسطین « گر عستمزاتزم فی العراق والیمن ؛ 
ثم القوقاز وایران والترکستان الرمسية ۰ وکذلك 
الهند والصین . ۳ 
ض هذه التوزيعات يستحق شيئا من 
التفصيل . ففی و تنتثر شظايا اليهود 
الشرقيين تحت أسماء مختلفة : فثمة يهود الجبال 
فى داغستان من بقايا الخزر القدامى والذين 
يعيشون فى ثنايا الشعب اللزجى Lesghians‏ 
يتكلمون لهجة فارسية ؛ وثمة يهود جورجيا فى 
تفلیس خاصة , ثم يتمم الصورة الفسيفسائية 
يهود الشماخة ۵ فی آذربیجان. أما لك 
فلسطين , ٠فاذا‏ كان الیهود المحليون قبل 
الاغتصاب هم من الشرقيين » 'فقد جمعت 
الصهيونية بالهجرة بين المجموعات الرئيسية 
الثلاث بنسبة النصف من الاشكنان والنصف من 
السفاردیم والشرقیین . 
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توزیع الیهود فی العالم 


اکتملت لنا الآن فیما نامل صورة هیکل التاریخ 
الیهودی علی نحو ما ء وان لنا آن نضع التوزیم 
الراهن لليهودية العالمية 00]!1017[ تحت المجهر 
وذلك قبل آن نتقدم لندرس انثروبُولوجية اليهود 
جنسیا , فان لتوزیع الیهود فی ذاته - والیهود 
پالذات - قیمة ودلالة انشروبولوجية حاسمة کما 
سنری . ولعل من الواضع الان آن الذبذبة العنيفة 
مابین نمو وتناقص هی ملمح اساسی جدا فى 
کیان اليهودية العالمية , شانها تماما شآن السیولة 
الجغرافية النادرة المثال فی توزیعها المکانی . 

نها ٍذن ذبذبة مزدوجة فی الزمان والمکان » 
بل لعلهما هنا چانبان لشیء واحد . الا آن الذبذبة" 
العنیفة فی الزمان تجعل نمو اليهود فى نهاية 
المطاف وعلی المدی الطویل اقرپ الی الجمود 
والتوقف النسبی . فکلما نموا بالزيادة الطبيعية 
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سرعان ماتحصدهم الاضطهادات فیعودون الی 
نقطة البدء من جدید . اما الذبذبة فى المكان 
فتنتهی الی تغییر جذری ومثیر فی اوطانهم 
الاقليمية بصورة انقلابية تماما . 

ونحن نستطیم هنا آن نعرض "لقطتین" لتوزیع 
الیهرد بين تاريخين متباعدين بما فيه الكفاية 
لندرك هذه الذبذبات الانقلابية . الأولى فى العقد 
آل العقدين: الأخسرين من القرة الماهبى ٠‏ والقانية 
فى يومئا هذا , فحولنا ١48٠‏ ويعدها قدر عدر 
يهود العالم بزحو درا مليون نسمة » منهم هرد 
ملین قى أورويا وحدها بنسية 4156 2 29 القا 
فی افریتیا بنسية هر ۰ ۲۰۰ الفا فی اسیا 
بنسبة ٠ / ٤‏ والبقية فى أمريكا واسترالیا . 

" اما حوالی نهاية القرن او دورته فقد قدر عدد 
یهود العالم بنحو ۸ الی ٩‏ ملایین . من هؤلاء کان 
۷ ۷ ملایین یتوزعون فی آوروبا وحدها ای بنسبة 
۰ وهناك فی اوروبا , حیث التوزیع آو 
الكثافة ابعد شىء عن التجانس » كان مركز الثقل 
يتحدد فى دائرتين يفصل بينهما برزخ أى انخفاض 
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عميق : دائرة فى الشرق واخرى فى الغرب . 
قالازلن 5ار اانناس : رقن بالل .ارت 
شکلا » تفطی جنوب غرب الروسیا وجنوب دویلات 
البلطیق وکل بولندة ( والاخیرتان کانتا تابعتین 
للروسيا سياسيا ) ثم اقصی شرق المانیا حیث 
اشتد طفع بهود بولندة بدرجة خطيرة اثارت 
ضيحة ضد السامية . ثم اخیرا امبراطورية 
السا ت المج شال القانوب .كدوك النذائرة 
شرقا فی الروسیا قاطعة حادة بحکم القانون الای 
قصر اقامة الیهود علی مناطق معينة ۰ وترسم 
قوسا من القوقاز الى البلطيق . 

أما فى مجموعها فتزن الدائرة اكثر من 3 
ملایین یهودی : |نها ببساطة قطب اليهردية فی 
العالم . وثقلها الطاغی هذا وحده یجعلنا نفترض 
لها اکثر من مصدر تاریخی , فلیس من المعقول 
آن نفترض آنها استمدت کل جسمها من الدائرة 
الصفری وحدها الی الغرب , بل لابد کذلك ان 
نفترض المصدر الشرقی عن طریق القوقاز , الى 
جانب الکفول, آلدیتی, المحلی, + مق هنم النداكرة 
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یحتل جنوب غرب الروسیا القلب المطلق , فکان 
فی الروسیا نحو ۶ - ۰ ملایین ای نصف یهود 
العالم . ولکننا حین نقول الروسیا فئما نقصد 
معها الجزء الاکبر من بولندة الذى ضضم إليها فى 
التقسیم السیاسی ۳۵۱0۵0۵۲۵596۳" والذی کان 
هو الثواة النووية الحقة افی کل ذاثرة؛ الیهود 
الشرقية . بل یذکر البعض آن بهود بولندة وحدها 
کانوا یژلفون نصف يهود العالم . اما بقية التوزیم 
. فکانت النمسا - المجر تلی بنحو ملیونین » نم 
رومانیا بحوالی ۱۰۰ - ۷۰۰ الف . 

اما عق الدائرة القافة كن القوب: فون اضف 
بكثير , تنتشر فى حوض الراين بعامة وفرانكونيا 
والاتراس واللورین وهولند! بخاصة » وتستقطب 
چمیعا حول مدينة فرانکفورت . فکان بکل المانیا 
نحو ۲۰۰ ۰ ۷۰۰ الف » الجزء الاکبر منهم فی 
حدود هذه الدائرة ٠‏ وكان بهولندا ۱۰۰ الف , 
وپفرنسا ۸۰ الفا . اما خارج هاتین الداثرتین فتقل 
آعداد وکثافات الیهود کتیرا او کثیرا جدا : 
بریطانیا ۱۰۰ الف آغلبهم فی لندن ۰ ایطالیا ۰۰ 
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ألفا » أما اسكندناوة فكان اليهود ممنوعين حتى 
منتصف القرن تقریبا , وفى اسبانيا لم يكن ثمة 
بهودی علی الاطلاق منذ "الاسترداد" اما خارج 
اوروبا فكان المقدر أن يهود الولایات المتحدة 
لايزيدون حينذاك رغم بداية تدفق الهجرة من 
الروسیا - لایزیدون عن نصف الملیون مبعثرین 
فى مدنها الكبرى , منهم ربع مليون فی نیویورك . 

وفى 11١5‏ قدر عدد يهود العالم بأكثر من ١١‏ 
ملیونا , نصفهم فى الروسيا ورومانيا ٠‏ وثلثهم فى 
المانیا والنمسا , والسدس فی بقية العالم . ولکن 
آثر الهجرة الی العالم الجدید کان قد بدا » فان 
آغلب هذا السدس الاخیر او نحو ۱۳ 7 من 
مجموع الیهود کان یحتشد فی الولایات المتحدة 
وحد‌ها : ۳ 

ماذا تعنی هذه الارقام وتلك التوزیعات ؟ مهما 
يكن من أمر ٠‏ وبغض النظر عن التطورات الطفيفة 
فى التوزيع بين تلك التواريخ المتقاربة , فان 
ملامح الصورة العامة واضحة ؛ فأوروبا هی عملیا 
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الوطن المطلق لليهودية العالمية : ومایوجد خارجها 
لیس بالمقارنة الا شظایا . وعلی مستوی النظرة 
الكلية یمکن ان نتصور ثلاث دوائر هی اقطاب 
الترزیم حتی نهايةاالفوذر العاانى مانتقع علق 
عروض متقاربة ولکنها تتضاعل بسرعة وبشدة 
اقطارا واحجاما من "الشرق الی القرب : داثرة 
شرق اوروبا ومرکزها بولندة الروسية , وداثرة 
غرب اوروبا ومرکزها الراین وفرانکفورت ‏ وأخیرا 
ذائرة الولانات المتحدة ومركزها اتيويوزك . 


لننظر الآن الى توزيع اليهود المعاصر لنرى 
الانقلاب المطلق , فقط لنذکر اولا آن الصورة فى 
اوروبا قبل النازية والحرب الثانية کانت تختلف 
کثیرا فی اساسیاتها عن صورة نهاية القرن ۰ وفی 
نفس الوقت کانت تتشابه . تتشابه من حیث آنها 
تمتل تکثیفا تراکمیا لتلك الصورة بحکم التزاید 
الطبیعی ۰ وتختلف فی آنها بدات تعکس نتائج 
وآثار الهجرة الی العالم الجدید بصورة حاسمة . 
نها باختصار تمثل مرحلة الانتقال من نمط 
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مثتصتف القزتن التاستم عشسن إلى تمط منتضيك 
القرن العشرین . 

ففی عام ۱٩۳۹‏ قدر بهود العالم بنحو ۱۶ 
ملیونا , ( ولعل هذه اعلی قمة سجلتها ديموغرافية 
الیهود فی تاریخهم , فبعدها جامت ابادة النازية 
التی - وان رفضنا مبالغات وتهریل الدعایات 
الصهيونية - حصدت منهم لاشك عددا کبیرا ) : 
آماا عن, التوژیع » فالعقدن آکه کان, باژروبا ۱ 
ملایین ای الثلثان , منهم ۳ ملایین فی الاتحاد 
السوفییتی ۰ ۳ ملایین فی دول شرق اورربا 
الجديدة وهی دویلات البلطیق وپولندة , اما امریکا 
فکان نصیبها »رء من الملیون » واسیا ثلاته ارباع 
الملیون . 

أما عام ۱۹۱۱ - وبعد ان عاد اليهود إلى 
النمو الطبیعی منذ نهاية الحرب , فإن عددهم يقدر 
رسمیا بنحو ۶ر۱۳ من الملیون . والرقم - قبل أن 
ندخل إلى تحليل جزئياته ‏ جدير بوقفة تأمل » فإن 
له اكش من مغرف : فقاولا + 131 فذكريا هيد اتير 
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فی القرن الخامس المیلادی ( ۶ - ۷ ملایین ) فان 
معناه آن الیهود فی ۱۵۰۰ سنة لم يتضاعفوا إلا 
مرة واحدة او اثنتین او ثلاث بینما کانوا قد 
ضاعنوا انفسهم فی القرون الخمسة السابقة 
پمعدلات خيالية ! ولا تفسير لهذا إلا ميكانيكية 
النمو والتناقص بالتناوب , او ميكانيكية شد الحبل 
المزمنة بین قوی النمو الطبیعی وقوی الاضطهاد 
والابادة . ثانيا » وفی الاطار الکوکبی ۰ يبدو 
الیهود علی الفور شیثا ضئیلا بالفا حد القزمية فی 
دیموغرافية العالم : ۶ر۱۳ من الملیون من اکثر 
۰ ملیرن ۰ آو ۳ - 4 فی الالف من سگان 
العالم , وتبدو اليهودية بسهولة قوقعة دينية حفرية 
ضامرة , 

والواقع آن اليهودية , وحدها من بین الادیان 
السماوية . هی التی تشترك مع کثیر من الدیانات 
غير السماوية . فى أنها ديانة "مقفلة او مغلقة" 
ای تحجم عن التبشیر وتجتر نفسها ابدا . واذا 
كان البعض یصنف الدیانات المقفلة هذه الى 
نوعین : دیانات "جغرافیة" ودیانات "عنصرية" - 
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یعنی علی الترتیب دیانات محلية التوزیع قاصرة 
علی وطن او بينة محدودة ۰ او مرتبطة بقوم او 
عنصر بعینه - فان الیهود یمتلون شذوذا یکاد 
یصل الی حد المتناقضة الفذة , 

فهم قد بداوا ديانة جغرافية وعنصرية معا , 
وبصرامة قاطعة ذلك . ولکن منذ الشتات انتشروا 
ايدى سبأ فى أرجاء العالم لتصبع اليهودية عالمية 
او شبه عالمية بمجرد توزیعها ۰ وإن كانت أبعد 
شىء عن العالمية بحجمها القزمی الضئیل . کذلك 
ققد تخلط الیهود - کما سنری - ود اخلهْم بالتحول 
والتزاوج دماء عتاصر شتی لاحصر لها » فما 
عادوا عنصرا بعینه متجمدا علی الديانة , ولا 
الديانة عادت مرادفة لعنصر جنسى واحد . ومع 
ذلك فالیهود واليهودية , بالسياسة والمذهبية ؛ 
تمثل عنصرية عاتية غاشمة تلخصها فی کلمة 
واحدة الصهيونية المعاصرة . 

والآن كيف يبدو نمط توزيع هذه الاقلية الدينية 
العالمية ؟ الجدول الاتی . الذى يدور حول اواخر 


۹۷ 


الخمسینات وکما آورده کتاب ( اليهودية العالمية 
16۷۷ ۷۷۵۲۱۵ لایعطی الا ۱۲ ملیونا کمجمرع کلی: 
زلذا فهو یقدم صورة رقمیة قد تختلف قلیلا عن 
صورة اليوم » ولكنه يظل يعطى نسبا صحيحة 


آوربا ( بکل الاتحاد السوفیتی) 
أمريكا الشمالية 





والحقيقة الكبرى التى يكاد يضج بها الجدول 
هى أن نصف يهود العالم جميعا يعيشون فى 
العالم الجدید » النسواد الاعظم منهم قی امریکا 
الشعالية: الت کعنی عملیا الولایات المعمده 
پالتسدید : ها بیشما لاتضم اززوبا : .وفى, التی 
کانت منذ نصف قرن حتی نهاية القرن الماضی 


۹۸ 





تحتکر ۸۰ من بهود. العالم + لاتضم الا مایزید 
علی الربم قلیلا . انتلاب کامل , وانتقال مطلق 
لمرکز الثقل ؛ ومو انتقال فی نفس الاتجاه وعلی 
نفس المحور التاریخی لحركة ورحلة الیهودی 
التائه : الی الغرب دائما . 

آما انسیا وافریتنا فلا تجععان, معا- الا .خسن 
اليهودية » وهذا ایضا شذوذ طاریء جدید لان 
النسبة الکبری منهم تتشکل من صهيونية اسرائیل 
الدخیله الغاصبه , وبنیرها لاتزید اسیا وافریقیا 
علی ۷ 8 / من يهود العالم » بل يهوى عدد يهود 
اسا الى 3۳١‏ آلف فقط,وتهوی نسبة: آسیا ان 
دن" 7 لتصبح. اقل من افریقیا واقل القارات 
چمیعا پاستگنام استرالیا . 

اما داخل القارات ففی هذا الجدول انعکاس 
لاهم ملامجها بحسب ارقام "اليهودية العالمیة" 
سابق الذکر » علما بان النسب المئوية تشیر الی 
نسبة يهود كل دولة الى سكان تلك الدولة . 


الدولة 
کندا 
الولایات المتحدة 
الأرجنتين 
البرازيل 
آوروجوای 
الثمسا 
بلجيكا 
هولندا 
تشيكوسلوفاكيا 
بريطائيا 
فرشا 
پولنده 
المانیا 
المجر 
ايطاليا 
رومانيا 
الاتحاد السوفيتى 
ترکیا 
المغرب 
الجزائر 
تونس 
فصر 
أثيوبيا 















































والجدول حافل بالحقائق المثيرة الجديرة بكل ملاحظة 
وتذیر : فأولا : کفا انتقلت الصدارة من اورونا 
الی. آمریکا الشسالية , انتقلت: من الوویسنا 


۰ ( الاتحاد السوفییتی ) الی الولایات المتحدة التن 


هی الیرم المعقل الاکبر لليهودية حیث تضم وحدها 
٤‏ / منها . وقد نما عدد الیهود فی الولایات 
المتحدة من ۰۰۰ر۸۱«ر؛ فی ۱۹۲۱ الی 
۰ وت فی, ۱۹۴۳۹ ۰ قم ظل بعد لك رد 
لسنوات طوال متتابعة علی انه 6 ملایین, بحسب 


۱ 





تقدیر الاجهزة اليهودية . وکما یعلق بیرجل|[۵ب13۵7 
فذ‌اك مجرد تقدیر تخمینی لاشك . واهم من ذلك 
انه مبالغ فيه على وجه اليقين ككل ارقام 
الاقلیات . وأيا ماكان , تظل كتلة الولايات المتحدة 
هی اضخم حشد يهودى فى العالم . 
ثم یاتی الاتحاد السوفییتی کالثانی فی العالم 

پسدس مجموع الیهود. آو حوالی ۱۸ ۰وبهذا 
تکون الولایات المتحدة والاتحاد هما الدائرتین 
الکبریین الان فی محیط اليهودية العالمية اللقین 
ورفتا دائرتی شرق اوروبا والراین فى القرن 
الماضى ٠‏ اوقل إن دائرة الراين الصغری هاجرت 
وعبرت المحيط لتصبح هی مرکز الثقل الطاغی 
ویلی الاتحاد اسرائیل الصهيونية فى فلسطیننا 
المحتلة لتكون الثالثة فى العالم ٠‏ وهی لاتضم من 
بهود العالم الا 18 7 : 

واذا کانت هذه هی ارقام اواخر الخمسینات ؛ 
فقد نشرت اخیرا ارقام حديثة عن تعداد الیهود 
فی" الدول الثلاث السابقة یمکن علی اساسها آن 
نرى تغيرا ملحوظا فى اوزانهم . فالکتاب السنوی 

۲ 





اليهودى الأمريكى يقدر عدد يهود العالم فى أول 
1 بنحو ۶ر۱۳ من الملیون نسمة ؛ منهم ۵ 
,ملایین فی الولایات المتحدة ای بنسبة ۲۷ ۸ 
“٠<رة4كر؟‏ فى الاتحاد السوفییتی: :بنسبة 
۸ ره ۰ م۵۳۲۹ افی. اسرائیل بشت 15 7 
وبمقارنة" هذه الارقام والنسپ بارقام اواخر 
الخمسینات برجم لدینا آن بعض التغییرات هی 
فى الحقيقة مجرد تصحیحات لارقام تقريبية 
سابقة : والنهع علی الة عال ان تسبه. الؤلايات 
الشعدة اد اتخفظمت وعد ج ا نص 
الاحيان السوفییی. دارضت سب اسزاگنل ب 
#أشك باليجرة ے عفر قاکتن : 

هذا ٍذن عن "الثلاثة الکبار" - کما یقال -فی 
اليهودية العالمية . ولکن ثمة بعدها دول تتدرح من 
حوالی نصف المليون الى ثلث المليون الى ربع 
المليون ٠‏ هى على الترتيب بريطانيا نصف ثم 
الارجنتین وفرنسا ثلث ثم کندا ورومانیا ربع ۰ ثم 
تلى بعد هذا ٠‏ دول يزيد عدد اليهود فى كل منها 
علی المائة الف ۰ هی علی الترتیب ؛ المغرب 


ابن 


تجوت سسا کو قجمپیزیه. لزب 
آفریقیا , مع ملاحظة آن الهجرة اخیرا من المفرب 
والجزاش قد هبطت باعداد الیهود فیهما کثیرا جدا 
حتی خرجت بهما من هذه المجموعة . 

من هذا التصنیف الحجمی لایمکن الا آن نصل 
الی نتيجة بالفة الاهمية إن لم تكن ثورية حقا . 
فاذا نحن اضفنا مجموع الثلائة الکبار لاتضحت 
لنا حقيقة بالفة الخطورة وهی آن در۸ ملیون 


بهودی من ۱۳ ملیونا او نحو ۱٩‏ / تحتشد جمیعا . 


فی ثلاث من دول العالم وذلك بحسب ارقام 
الخمسینات آو ۰۰۰ر۷۸۰ر؟ من ۰۰۰ر۶۰۰ر۱۳ 
ای بنسبة 7/۷۱ بحسب ارقام ۱۹2۲ . 

کذلك اذا نحن اعتبرنا الدول الفلاث عشرة فثة 
+ ۱۰۰ الف لوجدناها تحتکر وحدها 
۰ بیهودی من المجموع العالمی 
البالغ حینذ اك ۰۰۰ره۳ ۱۲۰ اوزهاء 7٩۳‏ . فما 
معنى هذا ؟ 1 

قد يكون اليهودى عالمى التوزيع ٠‏ بمعنى أنه 


۱ 





لاتکاد تخلو دولة فی العالم منه » وقد يكون توزيع 
اليهودية على طرف النقیض من توزیع الاسلام 
الجفرافی الذی ینفرد من بين الادیان بمحیط 
مطلق یکاد یکون متصلا بلا انقطاع » ولکن لیس 
صحیحا آن "تحت کل حجر فی العالم يهوديا" ... ' 
[نما الاصع أن نقول أن توزیم الیهود العالمی 
توزیع رشاش متطایر فی معظمه یتحول احیانا الی 
"تراب" رمزى بحت ٠‏ بینما آن ۱٩‏ / او ۷۱ 7 
من بهود العالم یتکدسون کقلة من "الاحجار 
الضخمة" فی ۳ دول ۰ ٩۲‏ فى ۱۳ دولة . 
وبینما تتراوح نسب الیهود الی عدد السکان الکلی 
فى دول الجالیات الکبری ( ماعدا فلسحلین ‏ 
المحتلة ) بین ۳ / کما فی الولایات المتحدة وبین 
۱ تتارجح فی بقية دول العالم حوالی ١٠ر٠‏ , 
لان" ۰ ۲ر- ۰ غر+ فی الاعم الاغلب » وکفیرا 
ماتکون آقرب الی الصفر . 

آما اذا عدنا الی التوزیعات الاقليمية , فسنجد 
الصورة اوضع مایکون . ولکن ایضا اشد مایکون 
ثورية فى أوروبا » فثمة دائرتان او بالاحری الان 


۱۰۵ 


لواة ضخمة ونوية ثانوية . النواة فی شرق آوروبا 
( ۳ ملایین ) الاتحاد السوفییتی بمليونين ودبع 
الملیون ثم رومانیا بربع ملیون , والمجر بنصف 
ذلك . ومن الواضح أن هذه النواة تقلص ضامر 
لنواة القرن' الماضى الثقيلة بعد ان خفت فى القلب 
وقلمت اطرافها فی بولنده وتشیکوسلوفاکیا وشرق 
المانیا والنمسا بفعل الهجرة والحرپ وعملیات 
التصفية النازية . آما النوية ( آقل من الملیون ) 
ففی بریطانیا وفرنسا اساسا , وهی بهذا قد ورئت 
نوية الراین القديمة التی تبددت الآن تماما 
واصبحت المانیا مثل بولنده من اقل دول آوروبا 


یهودا . وخارج هاتین الداثرتین ینتشر الیهود فی ۰ 


شبه تجانس على نحى ما . ببضعة آلاف آو 
عشرات الالاف لا اکثر فی بقية وحدات القارة . 
وبهذا ونراك جمیعا نری آن توزیم الیهود رکتاختهم 


تقل سریعا فی اوروبا شمال الالب من الشرق الی. 


الفت . 


وعلی العکس من هذا انحدارهم ا ع ال على 
الشاطىء ]لاخر من البحر المتوسط فی شمال 


لفل 


لاي يي 77 ٩‏ ۳7 


افریقیا , فهم یقلون عددا ونسبة کلما اتجهنا من 
الغرب الی الشرق » من آلمقرپ الی الجزاثر الی 
تونس الی مصر . ونطاق يهود افریقیا العربية » 
الذى كان يزن قبل الخروج آلاخیر تحى نصف 
المليون ‏ يكاد يكون المجال اليهودى الوحيد فى 
القارة باستثناء الطرف الجنوبى الاقصى فى 
جمهورية جنوب آفريقيا حيث جذبهم الاسنتفمار 
السکنی ( ۱۱۰ الاف ) ۰ وکلا المجالین - 
سیلاحظ - خارج مداری بوضوح . اما بین 
المدارین فقليلة جدا هی الوحدات التی تعرف 
الیهرد قدامی أو جددا , وقليلة هی جدا آعداد 
الیهود فیها علی اية حال - کائیوبیا وبعض وحد أت 
الاستعمار الاوروبی السابق نی مثظث الفارة 
الجنوبی 5 " 

اما فی آسیا العربية - باستثناء فلسطین 
المحتلة منذ قیام اسرائیل - فقد اصبعح الیهود 
مجرد بقایا لا وزن لها فى أئ مكان ٠‏ بضعة آلاف 
او متات فی بعض وحدات منها ولیس کلها . اما 
قبل ذلك فکانت اهم تجمعاتهم فی العراق ( ۱۰۰ 
الف ) والیمن ( ۷۰ الفا ) بینما خلت وتخلو منهم 

۱۷ 


بلجي اشرو ولیم تات إيراة. كاكين 
NEE TE‏ 
لا | قیها الهند ۴۶1 الفا] - اما بهزه ترخنا 
فمرکزون عملیا فی اسطنبول علی البر الاوروبي لا 
الاسیوی . وربما اتت بعد ذلك جمهوریات اسیا 
الوسطی السوفيتية بجالیاتها اليهودية القديمة ؛ 
وجمهورية بیروبیدجان فى الشرق الاتصی 
الفح سكس الج وعدا هذا جيم 
اسيا خا من لييو إلا من اعداد رمؤية بحتة 
هنا وهناك . 

اما فی العالم الجدید فان الیهود. یترکزون 
اساسا فى الكعان القترقی * الویع القتی : که 
تلى, نویه كائوية, فى. الخوب الاوسط وولایانت 
اتهادى + اما ای الجنوي. مالك رولافات: اللجیاق 
فیقلون کثیرا . وبالمثل فی آمریکا اللاتيتية یترکز 
الیهود علی السواجل الشرقية ارلا ؛ وفی, النطاق 
دون القداری از خازخ المداری ثانیا , کنا ھی 
الیزاژیل زآلارجتتین . وین مذا التمط», واذاً 
تذگرنا ععه: انتتال احه حرکزی طفل الیهرد. لی 


۱۰۸ 


ص 


أوروبا من وسطها الى غربها . يمكننا بسهولة ان 
نتصور الكتلة الكبرى من اليهودية العالمية 
تتجاذب کما لو کانت مفناطیسیا نحو سواحل 
المحیط الاملسی شرقية وغربية . فاذا ما اضفنا 
الى ذلك نمط التوزيع فى امريكا الجنوبية ثم ترکز 
بهود شمال افریقیا تقلیدیا فی المفرب , لجاز لنا 
آن نقرر آن الاغلبية العظمی من بهود العالم تحف 
بشواطىء ذلك المحيط » بعد ان کانت حتی القرن 
الماضى تتركز اساسا فى القلب القاری للعالم 
القدیم . ۱ 


طفیلیات المدن 


تلك بصورة عامة الخطوط العريضة فی توزیم 
الیهود علی سطح الارض . غیر اننا ننسی نصف 
الحقيقة اذا نحن اغفلنا خاصية نادرة وشدیدة 
الالحاح والتواتر فی التوطن الیهودی » واعنی بها 
سکنی المدن, . 
فالیهود بالدرجة الاولی سکان هدن » وسکان 
۱۹ 


كش ` ` ` ` آذك 


مدن كبرى بالدقة » ثم هن الى ذلك سکان عواصم 
بالتفضیل والامتیاز . وانت حين تتكلم عن يهود 
دولة ما فانت تتکلم فی الحقيقة عن بهود العاصمة 
ومدينة او ائنتین الی جوارها . وهذه حقيقة طاغية 
وابدية طوال تاريخ اليهود قديما كان اى حديثا 
ولاتتبلور كما تتبلور فى وقتنا هذا ٠‏ والأمثلة تغنى | 
' عن الحصر , ولعل أوضحها فى الذهن المثال 
الامریکی  .‏ 

بقون. انت‌یوزك: س-۰ ۰۳ م۱۰ ۲۹ 

کا یره سوا کے وغ 

يهود نیویورك فى ه ضواحی اساسا : 
مانهاتن » بروكلين ٠‏ برونکس . کوینز » 
ريتشموند ٠‏ نصف مدرسى نيويورك يهود لذا 
العدارس تقلق السبت . 


فمدينة نيويورك الكبرى تضم وحدها أكثر من 
ملیونین ونصف ملیون بهودی , ای آکش من نصف 
بهرد الولایات المتحدة وما يكاد يقارب .كل يهود 
الاتحاد الشوفیتی ۰ وهی بذلك اکبر "ارساب" 


۱۰ 





بهودی فی ای نقطة منفردة فی العالم : نها تل_ 
آبیب الکبری ۰ بل انها هی (سرائیل الکبری . 
وبقية يهود الولايات موزعة بين المدن الكبرى 
بصرامة . وتدل الدراسات السكانية فی الولایات 
المتحدة على أن عدد الیهود فی المدن یتناسب 
تناسبا طردیا مع احجامها , فهم آقوی ما یکون فی 
نیویورك تلیها علی الارجی شیکاغو , بینما لا دنن 
لهم مثلا فى مدينة بوسطن . 

هل ترید مزیدا من الامثلة ؟ فى كندا حيث كل 
الیهود ۲۳۳ الفا نجد ۷۷ الفا فی تورونتو , 316 
القا فی مونتریول . فی باریس ۱۷۰ الفا ای 79۰ 
من کل بهود فرنسا البالفین ۳۰۰ الفا . فی لندن 
۰ الفا من اصل مجموع 10۰ الفا ٠‏ مدينة 
تونس ۰۵ الفا بینما ان دولة تونس ۸۰ الفا . 
اسطنبول ٩۰‏ الفا فى حين أن كل يهود تركيا 1١‏ 
الفا . فى جمهورية جنوب افريقيا ٠١١‏ الاف 5٠‏ 
الفا منهم فى جوهانسبرج وحدها . وفى استراليا 
يتركز فى ملبورن 55 الفا وفى سیدنی ۲۲ الفا من 
مجموع کلی قدره ندو ۰۲ الفا . وهكذا وهكذا . 


۱۱۲ 


.سس 


حتی. فی فلسطین المحظلة قحول المقتصبون 
الدخلاء المقتلعون الی سکان مدن : فمنذ پضع 
سنین کان ٩ره7۷‏ من سکان |سرائیل یتکدسون 
فى المدن » وکانت بذلك تالثة دول العالم بعد 
اسکتلندا ثم انجلترا وویلز فی درجة المدنية 
۱:7 _والمژکد آن هذه النسبة قد زادت منذ 
ذلك الوقت . ومن المؤكد كذلك ان العالم لا يعرف 
دولة قزمية بهذه الدرجة الصارخة المنحرفة من 
المدنية . ولکنها ببساطة "حثالة مدن“ العالم 
انصبت واستقطبت قى دولة .. 

والمعنی المباشر لهذا کله آن الیهرد » وقد 
راينا ان توزیمهم الفعلی لیس عالمیا بالصورة 
المطلقة المرسومة فى اذهاننا . أبعد شىء عن 
التوزیع " الغطائی * الشامل وانما هم آدنی الئ 
التوزیع النقطی البحت . الصورة المجازية لیست 
نهر مچرة مرصعا عالمیا بمستعمرات. الیهود . 
ولکنها یمکن آن تکون منثورا من النوی والنویات 
السديمية هنا وهناك . علی ان هذا ن حدد 
مجالتهم الجفرافية , فانه عادة ما یجعل هنهم 


۱۳ 


اقلیات مهمة آو خطرة فى بیئاتهم المدنية تلك »بل 
قد یژلفون الاغلبية فیها احیانا کما عرفت بالفعل 
بعض مدن بولندا فی القرن الماضی ؛ مما یفسر 
سيطرتهم الماذية والسياسية من تاحية * ويضخم 
شعورهم بالذات من ناحية أخرى ؛ وبالتالى يفاقم 
من شدة التعصب ضدهم ولي من ناحية 
ثالثة . 

5 نرد هذه الظاهرة المميزة ‏ الى غريزة 
"طفيلية" استفلالية فی طريقة الحياة اليهودية . 
أم الى قوی ضغط خارجية ؟ بری البعض آن 
قراعن العضور الوسظی حوفت على التهود 
امتلاك الارض وفرضت علیهم حياة "الجیتو" 
راگن الیعضی افاخر دی آن البتودش مرقظ بالفال 
والتجارة والسمسرة والربا آبدا . وانه یکره العمل 
الیدوی الشناق او فى الخلاء ؛ يكره بدن الجهد 
الجسمانی بعامة . ویفضل ان یعیش بعقله لا 
بعضله not Brawn‏ 21 من هنا - وليس من هناك 
يبتعد عن الزراعة اولا وعن الصناعة الى حد 
بعيد ٠‏ ولذا لا يكثر فى المناطق الزراعية أو 
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المنتافية .ويتقاطر على العكس هى السدن عبت 
الأعمال الحرة والمعاملات التجارية والنشاطات 
المالية والمصرفية .. الخ . 


والواقع انه ليس بالعالم كله مجتمع يهودى 
زراعى واحد يستحق الذكر؛ وباستثناء بعض 
خلايا معزولة فى الروسيا القيصرية وبولندا 
القديمة لا نعرف فى التاريخ خ الحديث أن اليهودى 
ارتبط بالزراعة . وبالمثل فى التعدين والصناعة : 
فمن الغریب ان الاتحاد السوفیتی والولایات 
المتحدة - علی شدة تباین وتناقض مذاهبهما - ۷ 
یعرفان یهودیا واحدا من عمال المناجم بالذات ! 
وعلى العكس من ذلك كله التجارة والمهن الحرة 
فقديما كانت كلمة اليهودئ مرادفة لكلمة 
"التاجر" ۰ وحدیثا بحتشد الیهود فى الوظائف 
الحرة کالطب والمحاماة والتجارة والمال 
والصحافة حتی لنجد ۰ علی سبیل المثال ۰ ان 
تصف مجموم الاطباه والمحامین: فى ولاية 
نیویورك - ودورها المحوری فی الاقتصاد 
الامریکی تلخصه ببلاغة الكناية الساخرة 


۱۱۵ 


"بالولاية الامبراطورية تاناگ 3۳00172 اشارة الی 
ناطحة السحاپ المشهورة !- نچد نصف هذا 
المچموع من الیهود . 

ومن الواضح من هذا كله أن طران حياة 
الیهودی هر الاعمال غیر المنتجة والوظائف 
الطفيلية , ومن المحقق أن هذا سیب اصیل 
وعمیق فی كراهية الامم لهم ۰ ولعله - آکثر من 
التعصب الدینی البحت ریما - المصدر الاول 
لا ضنطهاد هم وسقتهم . والیهودی بهذا كله قد 
اصبع مرکبا اقتصادیا - اجتماعیا شدید الوضوح 
حتی لیضرب په المتل وحتی اتخن علما وتموذجا 
علی حالات مشابهة : کذاك مثلا يطلق على 
الجاليات الصينية التاجرة خارج الصین ”يهود 
جنوب شرق اسیا" . وکذاك یوصف الهنود فى 
مدن ساحل افریقیا الشرقية "بیهود شرق 
افريقيا" ! ومهما يكن من امر , فان الحقيقة تظل 
قائمة من آن الیهود سكان مدن اساسا , آکاد اقول 
"طفیلیات مدن" اساسا ۰ وتظل .لها نتائجها 
الاجتماعية والجسمية التی ستنعکس کما سنری 
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مجتمع الجیتو 

لقد راینا حتی الان ان ترزیم الیهود توزیع 
کوزموبولیتانی اولا ۰ ومتروبولیتانی ثانیا , ولکن یبقی 
اخیرا ان نضیق بورة عدستنا اکثر واکثر لنری الخلية 
النهائية والاساسية فی ترزیم الیهود .۰ انها الجیتو 
0 حى الیهود او معزلهم فی المدينة ! فطوال 
عصور التاریخ . وفی کل البلاد والاقالیم » ارتبط 
الیهود کقاغدد بلا استفناه بالغزله الک ھی خی 
خان هن السديتة. : اللجیتو گفا یقال له فی کتین من 
بلاد آوریا وامریکا ۰ او حارة الیهود" فی المانیا 
اننال وکما نقول نحن فى مصرء وهو 
الیودیریا فی فا الوسيطة. :تنل آو هو 
المله ۱۸۱۱۸ کما یقال فی مدن الغرب العربی: 

أو القاع قاع اليهود كما فى مدن اليمن . 
وکثیرا ماكاقة. هدم الويك* الكلوية البهىةة 
تلف باق غاس دال المديجة ٠‏ :وآنهيانا كان 
الحی برمته یقام خاج اسوار المدينة الام ذاتها 


۱۷ 


امعانا فی العزل . وفی الفالب الاعم یلف حی 
الیهود قطاعا من الاحیاء الفقيرة المنحطة من 
المدينة » ویکفی فی هذا الصدد آن نذکر کمجرد 
مثال حی ستینی وهو ایتشابل ۱۷۱۱۱۵00۵۲۵۱ 
Stepney‏ فی الایست اند نطاق الفقر الشهیر فی شرق 
لندن . ومع ذلك فقد كان أغنياء اليهود يتعدون هذا 
الحصار ليعيشوا فى الاحیاء "الراقية غير 
اليهودية . کما آن تطور الحياة الاجتماعية یقلل 
الاق كيرا عن ضرامة خرلة الجنتن. 
ومع ذلك وعلى القور نفهم ان العزل السکنی 
Resi eni Segregation‏ هو قانون الیهودی فی 
المدينة . وکثیرا ما يرتد هذا العزل الى قوانين 
الدول والشعوب التى يعيش اليهود بين ظهرانيها . 
پفرضونه بالقوة علی الیهود تباعدا عنهم واستعلاء 
علیهم کفثة من المنبوذین او الباریاه +سننشا کما 
يعبر ماكس فیپر , وکذلك احکاما للرقابة علیهم 
وحصرا لاخطارهم . ولکن کثیرا ایضا ما یرجم هذا 
الى صنع الیهود انفسهم . سعیا منهم کاقلية 
مسحوقة الی الترکز والاحتهاد فی نقطة واحدة 
ضمانا للحماية فی <ايرة واحدة . لقد بدا الیهود 


۱۸ 





حلا فی عصر التوراة , وظلوا رحلا فى عالم 
الشتات ؛ وککل قطمان الرحل ابوا إلا ان يعيشوا فى 
حظائر منشوزة داخل مدن الشتات .. 


الاصل الچنسی للیهود 

حتی الان لم نعرض إلا لتاريخ 0 هی 
الزمان ولتوزيعهم فى المكان » دون أن ترشن 
اق الانفروپولوجی البحت أصلا وجنسا . وقد 
آن لنا ان نسائل انفسنا : من هم الیهود واين 
یقعون فی العائلة البشرية ؟ ما العلاقة بین بهود 
التوراة ويهود اليوم ٠‏ والى أى مدى ينتسب يوه 
القرن العشرين بعد الميلاد الى بنى إسرائيل 
القرن العشرین قبل المیلاد ؟ وثمة علامات 
استفهام اخری تنبع بالضرورة من تلك : هل ثمة 
من نقاوة جنسية یمتاز بها الیهود ٩‏ ما مدی 
الصحة فی القول بانهم والعرپ "ابناء عمومة" ؟ 
علی هذه الاسئلة یتوقف کثیر من العزاعم 
والأدعاءاك:السحاسية: , وعلی اجاباتها یتوقف الرد 
علیها وتفنیدها . 


۱۹ 


والواقع انتا ینیفی آن.نلتفت بوعی الی آن هناك 
علاقة حتمية بین, الدراسة الانشروبولوجية الصرنة 
وبین الجانب السیاسی کما یتمثل فی الاطماع 
السياسية ؛ كما ينبغى أن ندرك أن الصهيونية 
السياسية تسخر الابحاث الانثروبولوجية وترتب 
نتائجها مسبقا بحيث تخدم دعاواهم الاستعمارية 
فی فلسطین ۰ وصميم القضية انهم ٠‏ إذ يبحثون 
عن مبرر من الجنس للعودة الی " ارض المیعاد " 
پشرم اغتصابهم لفلسطیننا العربية . برکزون 
بؤرتهم على "النقاوة الجنسیة" للیهود » بمعنی 
انهم بعد آن یخرجوا ببنی |سرائیل من فلسطین 
الی الشتات بلحون فی انهم ظلوا نقاة بمنأی عن 
الاختلاط الدموی مع الشعوب التی انتشروا بینها 
( الجوبیم كتا يمهم الیهود . او الجنتیل 
6۷۱۱1۵ کما یسمون هم أنفسهم ‏ أو «الأمم» كما 
نقول نحن العرب ) ٠‏ وان يهود اليوم اينما كانوا 
هم بذلك النسل المباشر لبنى إسرائيل التوراة » 
ومن ثم فهم فى أن واحد مجموعة جنسية واحدة » 
وقومية تاريخية واحدة ؛ مثلما هم طائفة دينية 


۱۷۰ 


gg  اا‎  ا‎ 


واحدة . ومن ذلك جمیعا یخلصون , لا الی تدعیم 
اسطورة ‏ "الشعب المختار" ۰ الشعب النقی 
الغالص فحسب , ونما کذلك وفی الدرچة الاولی 
الى تدعیم حق العودة المزعوم واغتصاب 

بهذا تصبح قضية النقاوة الجنسية قي 
محورية فی المناقشة بالضرورة . والحقيقة آن 
فكرة الثقاوة هذه منتشرة وشائعة الى حد' غير 
عادى ٠‏ لا فى التقاليد الدارجة عند رجل الشارع 
الاوروبى فحسب ؛ ولكن حتى بين بعض من علماء 
الاچناس ایضا _ لاشك لاعتمادهم علی کتابات 
النهره اتفسهم عن الفسهم يوهي الكتابات الت 
تبدا من فكرة قبلية مسبقة موجهة الی اهداف 
بعيدة غیر موضوعية . ولکن هناك - لحسن حظ 
العلم - من وقف طويلا عند المشكلة باستقلال 
وموضوعية ۰ واثبت آن دعوة النقاوة آبعد شىء 
عزن التحقيقة والواقع .. 

وبهذا نكون ازاء مدرستين او اتجاهین : اتجاه 
يرى اليهود هتميزين مختلفين فى صفاتهم 


۱۳ 


الچنسية عن السکان المحیطین مهما وانی کانوا » 
وبالتالی یولفون عبر العالم وحدة چنسية او نمطا 
اثنولوجيا متفردا بارز الوضوح . واتجاه آخر 
يراهم صورة مقربة من السکان المحیطین فی کل 
مکان وانعکاسا لترکیبهم وتکوینهم الجنسی » ومن 
ثم لا یلفون الا وحدة دينية لا جنسية أو جينية . 
وبين الأنثربولوجيين؛ يمكن أن نتخذ کون 6008 
رمزا بدرجة أو بأخرى للاتجاه الأول؛ بينما يقف 
ریلی 10۱5۷ علما علی الاتجاه الثانى. 

ونحن هنا سندير مناقشتنا بالفعل حول هذه 
الفكرة الفاشية فكرة النقاوة ‏ فنبدا اولا باعادة 
ترکیب:الصورة وا لاحل الجشتی لیهون:التوراة قى 
فلسطین کنمط اثتولوجی«محدد » ثم نعتیع الصفاث 
والملامح التشريحية والجسمية للیهود فی .المهچر 
والشتات لنری الی ای حد تتفق مع ذلك النمط 
الابوی الاصلی القدیم . وفی هذا المجال سنحاول 
آن نعزل اولا تلك الصفات والملامح التی تتکیف 
بالبینة طبيعية او اجتماعية بحسبانها عناصر 
مکتسبة لا تکشف اصلا او عرقا » فلا پبقی بعدها 

۱۳۲ 





فى البؤرة الا الصفات الورائية الدفينة الحقة التی 
یمکن لها وحدها آن تقرر وتحدد مسافة الخلف او 
القرب بين يهود التوراة ويهود اليوم » ومن ثم مدى 
النقاوة فالاستمرارية الجنسية بينهما . وبذلك كله 
نستطيع أن نحدد موقفنا من النظريتين 
الاساسیتین نظرية التقاوة ونظرية الاختلاط. 

الاجماع بين الانثروبولوجيين کامل علی ان 
يهود عصر التوراة فى فلسطين هم مجموعة سامية 
من سلالة البحر المتوسط بصفاتها التی نعرفت 
ونری الیوم من سمرة فی الشعر وتوسط فی القامة 
وطول الى توسط فی الراس وقد اختلط پهود بنی 
[سرائیل قى فلسطین ممع الجماعات الاخری 
السابقة لها واللاحقة بها من کنعانیین وعموریین 
وفلسطینیین ۰ وتمتلوا کثیرا من دمائهم وابتلعوا 
آعدادا منهم حتی اصبحوا هم انفسهم مجموعة 
مركبة عبرية بعامة ‏ ولكن تلك الجماعات تفسها لم 
تكن لتخرج عن نفس السلالة الجنسية القاعدية 
المتوسطية ٠‏ ومن ثم لم يغير الاختلاط معها النمط 
الاساسى لليهود فى قليل اى كثير . 


۱۳۳ 


والادلة المباشرة لدینا محدودة ولکنها مقنعة . 
فش قلیل من الجماجم عثر علیها فی فلسطین 
وخارجها تعود الی عصر سلیمان وبعده » وتشیر 
الى سلالة البحر المتوسط مع قلة نادرة من حالات 
عرض الراس . واهم من ذلك رسوم وتمائیل قدماء 
المصوموق واليايليوع الى فحید کل الاعات 
والعناصر التی ذکرنا ومن بینها بهود فلسطین 
الأوائن. 'التى لا طف عن ملاع الفو‌زیین 
والساميين . فبينما يبدو الفلسطينيون كالأوروبيين 
من سال انعر النتورسط پیشتره فاخمة. اللون : 
یبدو العموریون طوال الوجوه . ببشرة مصفرة 
واونوف محدبة » ویبدو السامیون - الذین یشملون 
لاشد. ‏ نعانیین - بجباه مائلة وانوف مبالغ فیها 
کانوف العرب والعراقیین الیرم . وعلی هذا یمکن 
القول آن بهرد فلسطین ایام داود کانوا سمرا من 
بتلالة البعو,. المگویتظ» بعلی دق اتعاط» وآحد 
منها. علی الاقل طویل الوجه اقنی الانف . واذا 
اضفنا دلالة التوراة فیمکن آن نردف قصبر القامة , 
ففی التوراة یصف سفر الاعداد الاسرائیلیین 


۱۷ 


بالمقارنة إلى العموريين أبناء أناك بأنهم 25" 
grasshoppers in their own sight”‏ 

ویعنینا هنا آن نقف قلیلا عند عنصرین بعینهما 
رهم العموریون والحیئیون . فثمة نظرية قدیمة 
کانت تری فی العموریین ( الشعب الاحمر ) عرقا 
"نوردیا" اشقر , وکانت ترد ما فی بهود الیوم من 
شقرة الیهم . ویبدو آن اصل هذه النظرية يرقى 
إلى مورخ الشرق القدیم سایس 5۵۵۵ وئمة 
نظرية قديمة کذلك كانت تعد الحيثيين من 
الآرمينيين 877320105 عراض الرءوس» واليهم 
كانت ترجع عامل عرض الرأس وتحدب الأنف فى 
يهود اليوم. ولعل أول من روج لهذه النظرية هو 
ینسن .۵05010 

وهاتان النظریتان : اللتان كان هادون من 
آنصارهما , یمکن الترتیب علی اساسهما للزعم 
بان الیهود یبد اون فی موطنهم الاول وهم مختلطون 
ویمتلون اکثر من نوع آو نمط جنسى محليا » 
وبالتالی يمكن على اساسهما. تفسیر اختلافات 
الصفات الجنسية لیهود الیوم داخل حدود نظرية 


۱۲۵ 


النقاوة الجنسية . غير أن کون یثبت خطا 
النظریتین نهائیا نلم یکن العموریون شقرا آو حمرا 
بل صفرا , ولا کان الحثیون ارمینیین بصورة ما ؛ 
بل ليس هناك دليل تاریخی علی اختلاط مهم 
للیهوده بهم . 

لنحاول الآن "آن نبحث عن يهود معاصرين 
یمکن اعتبارهم بغیر شکوك استمرارا نقیا لبنی 
. إسرائيل عصر التوراة حتی نقارن بین الطرفین . 
لیس پالعالم الیرم مجتمع یهودی واحد افلت من 
الاختلاط البیولوجی مم غیره من المجتمعات 
اليهودية منذ اولی مراحل نشاتها . ولهذا السبب 
لٹا تست ان تعس" ,ان آي جماعة من اندي 
الشرقيين او غیر الشرقییی تمثل تمثيلا صادقا 
بهود فلسطین ایام المسیح . ولکن لعل السامریین 
هم المجموعة الوحيدة من الیهود التی یتفق 
الجمیع على نها ظلت فی فلسطین کطوال التاریخ 
حتی یومنا هذا فی عزلة کاملة وتزاوج داخلی 
ضیق وفی نقاوة لاشك فیها . وانهم اکثر من آی 
مجموعة آخری یمثلون العرق الیهودی الفلسطینی 
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الاصلی القدیم .. 

هم فى قرية من قری نابلس یقیمون » وعددهم 
الیرم لا يعدو المائة او المائتين ٠‏ اى انهم يتجهون 
من قدیم نحو الانقراض المحقق . هم متوسطو 
الر‌وس الوجه طویل ضیق , ولکن القامة اطول من 
المالوف المعروف عن الیهود , كما يبدون نسبة 
من اللون الفاتح اکبر من المعهود فی سلالة البحر 
المترسط , ولو آن السمرة تظل سائدة . وبالنسبة 
لیهود فلسطین بعامة فی اوائل هذا القرن - ای 
قبل هچرة الصهيونية - فالقامة قصيرة » والراس 
متوسط والوجه ضیق کثیرا » والانف الأقنى يسود 
بين نحو ۸٠‏ من العينة المدروسة . اما الشقرة 
فلا وجود لها . 

صفات اليهود الجسمية 

لعل الصورة الجسمية لليهودى القديم » يهودى 
, ين قبل المسيح ؛ قد اتضحت معالمها العامة 
لنا الآن . ونستطيع إذن أن ننطلق فى جولتنا حول 
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العالم لنقارن الیها صفات يهود اليوم . ولنبدا 
ببعض الصفات والملامح الاکثر شیرتا فی 
التصور الدارج عن اليهود ٠‏ ولكن الاقل مغزى فى 
الدلالة الاتشروبولوجية . لنبدا بالقامة وما یتصل 
بها من حيط الضدن: ثم پنلامج الوجه عابة 
" والانف خاصة . 

من الشائم جدا عن الیهودی انه قصیر القامة . 
إن لم یکن احقا کالقزم احیانا . وهذا 
علمیا - آو بالدقة کان - الی حد کبیر . فالدراسات 
المترية تظهره فی اغلب الحالات فى كل الدنیا 
آقصر من غیر الیهود بضع بوصات تزید او تقل 
فقط بحسب طول القامة السائد حوله . وفی 
المتوسط لا تتعدی تلك القامة عند الیهودی 
الناضج قامة صبی فی السادسة عشرة من 
الجنتیل الامریکی . وحيث ترتفع نسبة الیهود 
عددیا - کما کانت الحال فی بولنده فی" القرن 
الماضی - یخنضون بوجودهم من مستوی آو 
متوسط القامة العام بنسبة وجودهم وبنسبة طول 
الجنتیل . ولا تکاد تعرف الاتثروبولوجیا استثناء 
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لهذه القاعدة الا حالات نادرة : ففی يهود 
الترکستان تتساوی القامة مع السکان المحیطین 
من التاجيك , وفی اودیسا وریجا وجد الیهود آطول 
من المسیحیین ۰ وفی تونس وجدوا اطول من 
العرب ؛ وقد راینا منذ قلیل آن السامریین لیسوا 
اطول من جیرانهم الفلسطینیین فحسب ولکنهم 
یعدون طوال القامة علی ای مستوی . 

هل یمکن آن یعد قصر القامة اذن صفة چنسیة 
أصيلة من المرکب الیهودی ؟ کلا علی الارچح » 
رغم ذلك ورغم اشارة التوراة الى الظاهرة . فمن 
ناحية لا یمکن آن نتکلم عن وحدة النمط الیهودی 
من حیث القامة , لانه برغم سيادة القصر فان 
هناك تفاوتا محسوسا بین مجتفعات الیهود 
المختلفة , وکذلك یترارح اشکناز اوروبا فیما 
بینهم كثيرا . ومن ناحية آخری فالثابت الان علمیا 
بل ميات إن القامة فة جسسية مردة مطائلة 
تتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية , بالصحة 


والتغذية , وانها صفة مکتسبة وظاهرة اجتماعیة : 


مثلما هی ۰ أو اكش مما هی ..ورائية جامدة . 
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وآغلب الظن ان قصر قامة الیهود هو ولید الجیتو 
وحياة التوتر والخوف من الاضطهاد . کما آن من 
المعتقد آن تفشی عادة الزواج المبکر جدا بین 
الود عتى :وك كرهب كاف مسالا عن نو من 
الانحطاط الچسمی انعکس على القامة . اما حين 
وحیث تزول هذه الظروف البيئية فان قامة الیهودی 
تنطلق لتقترب من قامة الجنتيل كما فى حى الوست 
اند الراقی بلندن وکما حدث حدیثا فی الولایات 
المتحدة . ومن قبل كان اليهود اطول قامة فى 
أوكرائياً الخصبة مثيم فى لیتوانیا الفقيرة 
المجدبة . 

عدا القامة الضئيلة » یوصف الیهودی عادة 
بخضیق الصدن.. والادلة العلمية اتؤكد. مرة لخری 
الفكرة الدارچة فتجد محيط الصدر اقل كثيرا من 
المتوسط: العام عند الجنتيل » .وسعة الرئتين 
ضئيلة والقفص الصدرى مسحويا مسطحا. 
والقياسات من مختلف اجزاء العالم لا تختلف فى 
هذا الصدد . ولکن مرة اخری نعود قنجد آن هذه 
نتيجة طبيعية لنمط الحياة وللبيئة الى جانب 
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الحرفة . فالحرف الداخلية التی فرضها الجیتو 
على اليهود ٠‏ لاسیما الحرف اليهودية التقليدية 
منها کالخياطة والصياغة وصناعة الاحذية .. الخ » 
ترتبط ولیقا بتلك الظاهرة . ولذا فانها - کالقامة - 
لا يمكن أن تكون صفة جنسية أصيلة ولا دلیلا 
قاطعا له وزنه فی تحدید الاصول الوراثية للیهود . 
وفی الولایات المتحدة حیث تحسنت بينة الیهود 
جدا تختفی الظاهرة تماما . 


وننتقل بعد هذا الى جانب يبدو على السطح 
اکثر خطورة ومفزی » ولعله اکثر ما یقال عن 
الیهود شیوعا عند الرجل العادی ۰ واعنی به 
ملامح الوجه اولا والنظرة العامة آو "السحنة" 
ثانیا . فالشائم الدارج آن الیهودی یتصف تقلیدیا 
پالسمرة ( والمقصود هنا سمرة الشعر والعین لا 
البشرد . اي برونت]۰ شم, بالاتف لاقني 
الضثم , والعیون المنتفخة ۰ والشفاة الممتلئة . 
اما عن النظرة العامة فالمقول الشائم والمتداول 
هى ان هناك "ننلرة یهودیة" و "سحنة یهردیة" 
بطريقة ما تميز الیهردی لاول وهلة ویعرفها هو 
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جیدا عن نفسه کما یعرفها الجنتیل . فما مدی 
منك هذ اقكار الدايجة ٠‏ وا نها فى اهدي 
نقاوة وأصل اليهود ؟ 

أما أن اليهودى اسمر الشعر والعين ٠‏ فحقيقة 
تؤكدها الدراصة العلمية + .ولكن لا كقاعهة عابة 
مطلقة وإنما كاتيجاه سائد . وفى أجزاء كثيرة من 
أورويا وجد أن نسبة السمر بين اليهود تصل 
اتخیانا الی. كلقن العينة المدريسة + ران هلاه 
النسبة تعادل ضعفى مثيلتها بين الجنتيل . 
[وفسيةة اسو دافا 'اعلى > بالعتاسية:-..يين 
اليهوديات منها بين اليهود ) . ومع ذلك ففى 
مناطق معينة من بوإندا وجد أن نحوا من ثلث الى 
خمسی الیهو. ذری شنعر فاتح . کذلك فم الكايت 
اق فناك متیر اوشتیم. من الشنقرة: بین: الیهون 
الشرقيين ٠‏ يجنح بهم الى اللو نالأصهب و5ناوآن 2 
وحتى بين السفارديم هناك كثير من الشقر . وتبدو 
الشقرة واضحة كذلك فى یهود الالزاس واللورین » 
واوضح فى يهود انجلترا . 
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نصل من هذا الى ان سيادة السمرة بين اليهود 
ليست إلا نصف الحقيقة » وربما کان آهم منها انه 
ليس هناك وحدة لونية بين يهود العالم من ناحية » 
ومن ناحية اخری آن تفاوت لون الشعر والبشرة 
بینهم مابین شقرة وسمرة إنما هو ظاهرة لا يمكن 
آن تفصل عن لون السکان المحیطین بدرجة او 
باخری . قمن حیث. الشعر والعین ؛ لا نجد فی 
فلسطین عامة شقرة ما ( قبل إسرائيل ) بينما 
يبدى قلة من السامريين بعض شقرة خفيفة » وفى 
العراق ودائرة آلقوقاز تسود السمرة » هذا بیتما 
فی شمال افریقیا تحدث الشقرة بنسپة ۰0 
ترتفع الی نسبهة السدس بین سفاردیم سالونيك 
واسطنبول ٠‏ وفی القرم 7/۷۰ سمُر من البرونت 
والباقی من لون فاتح ۰ ثم بین اشکناز اوروبا تهبط 
نسبة السمر الى ٥١‏ وتتحدد نسبة الشقر بنحو 
۰ والباقی لون فاتح » حتى إذا ما وصلنا الى 
يهود ليتوانيا كان 7/0۵ من لون فاتح . فهذه إذن 
سلسلة تصاعدية یبدی لون الیهود فیها. معامل 
اتتباط وثیق مع ان اكان اليتق السا . 
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تت كك ا ا ا مغك 


ویدی کون ان اشکناز اوروبا قد حققوا لانفسهم 
توازنا ثابتا بطريقة ما فی لون الشعر والعین : ففی 
البلاد التى يغلب على الجنتيل فيها الشقرة | 
الشقرة على السمرة نجد اليهود اميل الى السمرة 
نسبیا ۰ وفی البلاد التى تسود السمزة فيها بين 
اح و ب ل 7 
اكثر شقرة . وسواء اتفق هذا الراى مع معامل 
الارتباط اراس قی الستلسلة السایقة إلى تعاركن 
معه ؛ فالشی» الموکد ان الیهود لیستوا متجانسین 
وتا : 

آما عن لون البشرة تفسها , فالفروق بین الیهود 
ليست اقل حدة ؛ ولیس ثمة نمط موحد البتة . فهم 
بين سفارديم البحر المتوسط والشرقیین بیض 
مشربون بسمرة خفيفة بعامة . وهم کذلك فى 
الترکستان حیث یشبهون فی لونهم لون جیرانهم 
تاجيك الجبال مثلما يشبهونهم فى غزارة شعر 
الجسم . أما فى اليمن فهم أن بدوا افتح قليلا من 
اليمنيين فما ذاك إلا لحياتهم فى الظل بعيدا عن 
العمل فی الخلاء . اما فی اوروپا فلا یختلف 
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قق صصص ص 


الاشکناز عن الاوروبیین فی لون البشرة . 

وعلی النقیض من هولاء الیهود البیض , فثمة 
" الیهود السود" الذین یقعون خارج التقسیم 
اللائ ليوك الی آاشکتاز وسفارتيم وشنرفیین : 
من هژلاء الفلاشة ۳۵۱۵۵9۵ فی شمال البشت. 
وهم الى حد کبیر متزنجون ۱۱۵8010 ویتکلمون لغة 
الاجار الکرشية القدية. ومنهم کذلك فى أفريقيا 
الدجاتون 102888210075 فى جنوب الصحراء الکبری. 
اما فی آسیا فهنك الیهود السود من التاميل فى 
تشین بجنوب غربی الهند , وهم يسمون هناك 
هکذا تمییزا لهم عن جیرانهم "الپهود البیض" 
الذین ینحدرون من اصل فلسطینی منذ ایام 
الشتات الاولی . وربما جاز لنا آن نضیف الی 
نماذج الیهود السود مجموعات فی آمریکا اللاتينية 
من الزنوج او الخلاسیین الذین اعتنقوا اليهودية 
او اختلطوا بیهود مهاجرین . 


ننتقل الآن الی الانف . فأما الانف الاقنی 

المحدب ‏ الذی الصق بالیهود واشاعه رسام 

الکاریکاتیر حتی صار علما : "الانف الیهودی" - 
۱۳۹ 


کی کے کیک جک و ا 
الانثروبولوجية تتثبت أولا أنه ليس منتشرا بين 
اليهود بدرجه خاصة او غیر عادية , وأنه ثانيا 
منتشر بين غير اليهود بحرية وبلا حدود . فبین 
یهود بولندا لم تزد نسبة حدوثه على ۸٩‏ من 
العینات ۰ وهی نفس نسبة البولندیین ۰ ولو آن 
النسبه ترتفع فی غالیسیا الی ۸۳۰ . وفی مدينة 
تیریووت لم يعثر .على الانق: "آلیهردی" ال بين 
65 من ذکور الیهود الراشدین . اما الشکل 
الاکثر حدوثا بين اليهود فهى الانف المستقيم كما 
فى يهود شمال افريقيا ويهود العالم العربى 
والسفارديم . مثلا بين يهود اليمن 76١‏ انوف 
متف : بل وماك هة خن انقح الفقض , 
وبین اشکناز اوربا تسجل القیاسات سيادة الانف 
الكسكقيع فى حين يفل الأقك المكدي هرج الحميف 
دائما . بل أن الانف المقعر ليكثر بين يهود 
الروسيا حيث يكثر الشكل بين السلاف الشماليين 
عامة + فهناك برجم فة سارك الاخ المي 
نسبة الانف المحدب كثيرا . بينما فى ليتوانيا 
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تصل نسبه الانف المقعر الی 0۰ ویختفی الانف 
المحدب کلية . 

ومن الناحية الاخری , فالانف الاقنی السحدب 
شائع بوفرة بين غير اليهود : وجد بين ثلثى العينة 
فى جنوب شرق بولندا » وهى منتشر كثيرا بين 
العرب والافغانيين وكثير من الأوروبيين .. الخ . 
ونحن أقرب الى الصحة ‏ فيما يرى كون - حيث 
نصف الائف الاقنی "بالائلف السامی" منا ان 
نصفه بالانف الیهردی" . ولو آن هادون پری 
عکس هذا تماما حیث یقول ان تسمية الانف 
الیهودی بالسامی خطا شائم وانه فی الحقيقة من 
اصل ارمینی . 

وایا ما کان , فالذی یمیز الانف الیهودی حقا 
نما هو تشکل او تشوه خاص یشمل انخفاض او 
تدلی ظیف للاش عم ازتقام, جتاعی العتخوین 
عنتى اليبدوان: معلكيق على الوجتتين, ؛ هنا بود 
بالتالى الى ظهور قصبة الانف مرئية بوضوج . 
والظاهرة ككل يمكن أن تسمی "بالمنخره 
۷ ورتقرب بروفیل الانف کثیرا من رقم ۱ 
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الافرنچی مد ذیله . وهذا قد یعطی شعورا بتحدب 
الانف فى حين أنه مستقيم فى الواقع . ولکن یبقی 
بعد ذلك كله أن هذا النمط لا يوجد لدى كل اليهود 
او حتى اغلبهم . وفى النتيجة فان من المستحيل 
آن نتکلم عن نمط او شکل بهودی بعینه من 
الانف » ولا یعرف الیهود وحدة انفية اکثر مما 
یعرفون الوحدة اللونية . 

تبتی العیون . الحاجبان , اللذان يبدوان 
تقیلین لسوادهما , امیل عادة الى. ان یقتربا 
بعضهما من بعض . اما العیون فبینما نجد عیونا 
شريطية غائرة بين اليهود. العرب » تسود بين 
أشكنازيم اوروبا العيون "المائية" الضخمة 
البارزة والجفون المنتفخة الثقيلة التی - کما یعبن 
ریلی -تعطی شمورا آما بالحزن ای النظرة الحالمة 
واما بالخبث المکتوم . علی آن المهم آن لیس هناك 
عیون خاصة بالیهود وبالمثل فان ما يقال عن 
امتلاء الشفاه مع برون الشفة السفلی مدلاة إن لم 


" نکن مقلویة.حقا ء لیس شائعا ار شرطیا بین 
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يبقى الآن ما يقال عن "سحنة يهودية" بعینها 
يمكن بها التعرف على اليهودى . قد لإ يمكن إنكار 
وجود مثل هذه السحنة احيانا » ولکن المحقق 
علميا انها لا توجد عند كل اليهود » فهى إن كانت 
موجودة بين بعض الاشكناز فى أورويا فانها لا 
تکاد تعرف فی اشکناز امریکا ۰ کما آنها لیست 
غير معروفة تماما بين غير اليهود . ومن ثم فهى 
كثيرا ما تخدع الرائی فی التشخیص فیاخذ غير 
الیهود علی انه بهودی والیهردی علی انه غیر 
يهودى . وإذا كانت هذه النظرة او المسحهة تترکز 
بطريقة ما حول العینین والانف والفم » فان من 
الصعپ تحدیدها وقیاسها . 

ولكن الاهم من ذلك كله أن سحنة الرجه هذه 
ليست صفة جسمانية بقدر ماهى تعبير اجتماعى 
مكتسب من البيئة الاجتماعية ٠‏ من صنع الجيتو 
وحياة التشرد والاضطهاد والصراع ضد الاخطار 
المستمرة حتی لقد اسماها البعض ‏ "تعبیر 
الجیتو" . !نها باختصار من فعل الانتخاب 
الاصطناعی لا الوراثة والبیولوجیا , تثبتت عن 
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شري التزارج للداخلن والاتدظاب الجشس 
والانتخاب الاجتماعی والمهنی . ومعنی هذا اننا 
[3) ضادفنا هذه المسحه الیهودنة فی الوجه قاتا 
هی مجرد ارث الاضطهاد الدینی انا کان الاصل 
الجنسی والسلالة العرقية ودون آن تعنی آن 
امب من هال ن زسی قلل التوراه بالعرورة .. 

تلك إذن مجموعة من الصفات الجسمية 
المتسوية الی النهود ای الملاحظة فیهم . لا"تدل 
على الاسل العرقی ولا تحم مشکلة . وهی ان 
دلت على شیء فانما تدل علی انعدام ای وحدة 
بين يهود العالم فی تلك الصفات , إن لم تدل حقا 
على تأثير بعيد المدى للسكان الذين يعيش بينهم 
اليهود » ای على الاختلاط الجنسى وامتزاج 
الدماء . ولكنا نفضل أن نؤجل هذا الحكم ريثما 
كستكتل ربقية هفات اليهود الجستمیة . فلمتل 
الان الی. التقات. الجشمية. التی, تفت محون 
الدراسات الانش‌وبولوجية جمیما ۰ ترتبط مباشرة 
باراخ رولا تکاد عداثر بالبيلة + ویمکن ان تگون 
قدا رقا الی الاترل ااولی راسا اوا 
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اي ار ير 


للنقاوة أى الخلط . إنها لا شك شكل الراس . 

وکما راینا فان بهود بنی اسرائیل فى فلسطين 
التوراة کانوا ککل السامیین المحیطین طوال 
الرعوس اساسا . فإذا ها وجدنا رغوسا غير ذلك 
بين يهود اليوم فليس ثمة إلا تفسير واحد وحيد لا 
سبيل الى الشك فيه وهى اختلاط الدم بعناصر 
غريبة ... هذاا مع التذكرة يان .سياد طول الراس 
نفسها بين اى مجموعة من اليهود لا تنفى عنهم 
بالضرورة امكانية حدوث اختلاط جنسى ما مع 
غيرهم من طوال الرعوس ۰ لان تزاوج طوال 
الرعوس بطوال الرعوس لا ينتج الا طوال رعوس 
مثلپم . فکیف (ذا رصدنا شکل الراس عند الیهرد 
فى مسح عام ؟ : 

من بين المجموعات الرئيسية الثلاث . 
الاشکناز والسفاردیم والشرقیین . یقم الاشکناز 
جميعا بين عراض الرموس , واحيانا بين عراض 
الرعوس جدا . هكذا هم فى كل اوربا والعالم 
الجديد ابتداء من الفولجا حتى كاليفورنيا » حيث 
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تصل نسيتهم الراسية الى مثل مها لالمان 
الجنوبیین والفرنسیین الالبیین . بل اهم من هذا 
انهم فى ذلك یشبهون السکان المحیطین محلیا 
ویقتربون جدا من شکل ونسبة راسهم . فلیس ثمة 
فارق متلا بين اليهود والمسيحيين بالروسیا 
وبولندا فی شکل الراس , بینما فی منطقة القوقاز 
تتحول رعوسهم الی شکل "قمم السکر" الشهیر ٠‏ 
عند الارمنیین والقفقاز , بل نجده حتی فى يهود 
الترکستان . 


علي آن کزن یلاحظ آن الاشکناز فى اوروبا 
یقلون فی نسبة عرض الراس - ون یکن قلیلا 
جدا » درجة آو ائنتین - عن السکان المحیطین . 
کما آن وجوههم اقل استعراضا او اکثر استتلالة 
نوعا ما . ولهذا ینتهی کون الی آن الیهود قد 
حققوا ایضا فی مجال شکل الراس توازنا ثابتا کما 
فعلوا فى لون الشعر . هذا عن الاشكتاز. 

ولقد كانت النظرية الشائعة بعد هذا ان 
السفارديم على طرف التقيض مباشرة من 
الاشکنازيم : ای طوال الر‌وس جمیعا . ولکن هذه 

۱۳ 


طول الراس بين السفارديم ٠‏ ولکن منهم جماعات 


استعرضت رموسهم کما فی شمال ایطالیا حول, 


تورینو وغیرها , وربما لحقت بهم جماعات آخری 
من سفاردیم البلفان . ومع ذلك يمكن بصورة عامة 
جدا آن نقبل تلك المقابلة العريضة من قبیل 
التبسیط. آلمیسوو , 

هذا ویلاحظ آن السفاردیم یعیشون چملة بین 
شعوب طويلة الراس کالبربر والعرب بحیث لا 
يمكن للتزاوج أن يغير من شكل رعوسهم وانما 
على العكس يؤكده . غير أن مما يجدر ذكره ان 
ابعاد مقاییس الراس المطلقة فی ذاتها اقل بعامة 
بين هولاء الیهرد منها بين شعوب الجوبیم 
المحيطة . واقرب بذلك ‏ هكذا يقول كون ‏ الى 
عط يوئ قلستاین, التوراة. ان العامة ۽ 

يبقى اليهود الشرقيون . هؤلاء ياتون فى 
المنزلة بين المنزلتين أو بالاحرى يقعون فى حدود 
التصنيف, فجزم منهم طوال الرعوس 
کالسفارديم ۰ وهذا یشمل بهود مصر والشام 

۱۹ 





والیمن والعراق وجنوب ایران . وهنا ایضا پلاحط 
اك الجكان الحجیظین. طرال الرسی + الا “اد 


ابعادهم المطلقة ای حجم الراس آکبر نوعا بدرچة 


وبالاخری من الیهود . 


آما الجزء الاخر فهو کالاشکناز استعرضت 
رعوسهم كما فى شمال العراق ومنطقة جبال. 
القوقاز وشمال ایران . ثم بهود الترکستان 
الروسية بكل شظاياها , واخیرا الیهود القرائین 
فى القرم وليتوانيا . ففى كل هذه الحالات يعيش 35 
اليهود فى محيط واسع من عرض الراس الشديد » 
وفیه استعرضت رعوسهم بشدة حتی لا يختلفون 
عنه البتة . الا ,إن هناك فارقا فى شكل الوجه ‏ لا 
الراس - فهو یمیل نوعا الى الاستطالة بينما هو 
عریض بين السکان السحیطین , وهو فى هذا يذكر 
الی حت ما برجوه بهر. فلسظین التوراة . 
والسامرة . ومع ذلك فهو آقل میلا الی الاستطالة 
بين يهود دائرة القوقاز والقرم منه بين يهود دائرة 
التركستان . 





من هذا المسح السريع نصل اذن الى ان 
الیهود يقعون من حيث شكل الراس فى 
مجموعتين : عراض رعوس وطوال رعوس : 
والمجموعة الاخيرة تشمل اغلب السفارديم 


ونصف الشرتیین , اما الاولی فتضم النصف. 


الاخر - الشرقی او الشمالی - من الیهرد 
الشرقيين بالاضافة الی کل الاشکناز . ومن 
الناحية العدبية ۰ ولها هنا مغزی کبیر ۰ تزید 
مجموعة عراض الرموس علی ۸۰ - 7٩۰‏ علی 
الاقل من کل يهرد العالم ٠‏ والاقلية الضئيلة الباقية 
هى طوال الرموس . ومن الناحية الجغرافية , 
يتوزع عراض الرموس من اليهود فى مناطق 
سکانها عراض الرعوس ٠‏ ابتداء من وسط اورويا 
حتی وسط اسیا , بینما يقيم طوالهم بين اجنا 
طويلة الراس ابتداء من المغرب حتی ی 
ومن هذا وذاك يتضح على الفور أن الاغلبية 
الساحقة من اليهود إنما تحولت الى عراض الراس 
بعملية استعراض 211581107امنه 8:0 أو تأثر 
بالألبية أو الدينارية كما تسمى علميا -0153 امام 
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11150 ممنا وذلك عن طريق ٠‏ 
واحد ووحيد وهى التزاوج والاختلاط الجنسى مع 
غير اليهود , پینما الاقلية التى احتفظت بطول 
راسها الاصلى لا يتحتم بالضرورة أن تكون قد 
افلتت من مثل ذلك الاختلاط ؛ ولكنه أمر متروك فى 
هذه الحالة الى الادلة التاريخية . وهذا ما ينقلنا 
الى قضية النقاوة الجنسية والاختلاط , شواهدها 
وأدلتها , ابعادها ومغزاها . 
نقاوة ام اختلاط: 
يهود تاوربوا ام اوروبیون تهودوا ؟ 
حسنا , بأى مغزى يمكن أن نخرج من هذه 
الدراسة » وای معنی تحمل بالنسبة لدعاوی 
الصهيونية السياسية وغیر السياسبية ؟ الشىء 
المحقق آن ما قد یختص ویشتهر به الیهود من 
#طابع " از "سحنة" مميزة هو آمر لا پنکره العلم 
تماما , ولكنه ظاهرة .جزئية ليست بجامعة او بمانعة 
من ناحية . ومن ناحية اخری فانها.برمتها ظاهرة 
حضارية من صنع الیهود انفسهم ونتيجة 
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لاحساسهم الملتهب بذاتهم طائفيا وشعورهم 
المتضخم بکیانهم الدینی ۰ وليست صفة جنسية 
دالة ولا تعنی البتة وحدة الاصل لو نقاوة 
السلالة . بل علی العکس من هذا تماما ۰ یمتاز 
الیهود بمناقضة فذة وحقيقية جدا : شبه تجانس 
آي شبه وحدة جزئية فی السحنة والنظرة العامة : 
وتنافر مطلق فی الاصل الجنسی . 

ویحاول کون آن یجعل من الیهود طوال الرء‌وس 
من السفاردیم وبعض الشرقیین وحدة, اثنولوجية 
Ethnic Unit‏ قائمۃ بذاتها. قد تعباين فيما بينها من 
منطقة الی منطقة . ولکنها بعامة تتباین اکثر مع 
السکان المحیطین . وبالمثل یصور الیهود 
الاشکناز ومعهم بقية الشرقیین علی انهم وحدة 
اثتولوجية اخری . ومع ذلك فهو یعترف بان کل 
نوع او سلالة جنسية معروفة فی اوروبا یمکن 
بسهولة آن تلتقط من مبین بهود القارة . وان آغلب 
الیهود یمثلون خلیطا بطريقة آو بآخری بین عدید 
من تلك الانواع والسلالات . وکذلك یضیف ان من 
السهل جدا آن نلتقط من بین بهود الروسیا افرادا 
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یمتازون بالصدغ الواسع والانف العریض القصیر 
0 وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرقهم عن 
جماعات الفن المفولية التی تسكن منطقة 
الفولجا , بینما وجد بین الیهود الالمان افراد هم 
بکل معنی الکلمة نوردیون مثالیون.. 
ویمکن من ناحیتنا آن نضیف على مستوی 
العالم متناقضات کالموزایکو تکاد تغطى کل ما 
نعرف بين البشر من اختلافات .فى الصفات 
الجنسية . فثمة اليهود السود فى الحبشة وجنوب 
الصحراء الكبرى . واليهود الملونون فى الهند , 
بل والصفر أحيانا فى التركستان . وآخيرا اليهود 
الشقر فى اورويا 
اواخر القرن الماضی هناك کل الانواع والالوانت 
بين اليهود . البيض والسمر والسود . هتاك 
الیهودی الربعة غلیظ الملامح عریض الراس من 
الاشکیاز ؛ والهردی النحیف دقیق الملافح طویل 
الراس من السفارديم . ثمة الانف الیهودی 
المحدب والانف المقعر بين كثير من يهود الروسيا 
۰ شمه العیرن اللوزية فی" السفارديم والمکتترة 
۱۰ 
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الضخمة فى الاشکنازيم والعیون المغولية 
المسحوپة فی بعض یهود وسط آسیا . 


ویخامة قاق: السفارقيم. آشنبه: بعتن الب 
المتوسط والاشکناز اشبه بالصقالبة الشمالیین . 
وللا سن هذا فان الدراسات السيرولوجية أقيقث 
تماما أن اليهود يبدون فيما بينهم معدل تفاوت 
کبیرا جدا فی فثات الدم مما پنفی تجانس 
الاصل , واکشر من ذلك لا تبدی تلك الفنات ای 
علاقة بفثات الدم عند الیهود السامریین , مما 
يأك عمق اتفصبالهم, جتسيا .عن الأصبل: القدیم : 

واضح تماما اذن أن الحديث عن وحدة جنسية 
بين اليهود ككل لا محل له من حقيقة أو علم على 
الاطلاق , وان اليهود لا يعرفون الوحدة الجنسية 
اکثر مما یعرفون الوحدة الجفرافية . وواضع 
پالتالی آن النقاوة الجنسية المزعومة لهم |نما هی 
سفن "خرال۹" کم سم ریلی رالراق أن هذه 
قضية لم تعد , بل لم تكن قط . موضع جدل بين 
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العلماء . فکما قال رینان من قبل . آن المغزی 
الائنولوجی لکلمة بهود - على الأقل فى شرق 
ووسط آوروپا - قد انتهی منذ امد طویل . وفی 
نفس المعنی اکد دالبی انه لیس شمة بعد ای شىء 
کتضية جنس یهودی علی الاطلاق . وکبا یقول 
ربلی من بعد : لیس الیهود جنسا بل هجرد 
"ناس" بكل بساطة . 

وعلى هذا الحکم الحاسم الاخیر يعلق مؤلفو 
کتاب «نحن الاوربییین pay We Europeans‏ جولیان 
هکسلی وهادون وکارسوندرز : "ونحن نعتقد انه 
على صواب . إن اليهود لا يمكن أن يصنفوا لا 
کامة ولا حتی کوحدة اثتولوچية ؛ بل هم بالاحرئ 
مجموعة اجتفاعية - دينية تحمل قدرا کبیرا من 

عنصر البحر المتوسط والارمنی وغیرهما ی 

وتتفارت تفاوتا عظیما فى السفات الجسمية " 
یضیف مولاء الکتاب قائلین "ن الیهرد Î‏ 
ان لم یکونوا ارمینیین فی الاعم الاغلب . فانهم 
بالتأکید یبدون من الصفات الارمينية اكثر مما 
الضنقات. « السامیة »: :وأ الط 
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يبدون من 
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الجنسى الذى يميز طائفة السامريين ‏ وان کنا 
نلقاه بين اليهود المحدثين الا أنه بالتاكيد نادر 
و ی و و 
هرتون ۲۱۵0۱00 بجزم قاطم : "حقیقة هی لاشك ان 
اليهود فا وی اس فت 
متنوعة" . وهو إذا كان يجد فيهم قدرا ما من 
وحدة طبيعية ونفسية وحضارية » فما هى بوحدة 
جنسية تماما ولا وطنية ولا لغوية ولکن إلى حد ما 
کل اولئك. ویژکد اشلی مونتجیو ۸۵۱6۷ 
اعMon‏ نفس الانتهاء فیقرر علی النقیض 
مباشرة من کون آن البهود لیسوا وحدة 
أثنولوجية بل باصطلاحه. مجرد «معزولة 
حضارıة Cultural isolate.‏ 

والسؤال: الان : کیف تم اختلاط آو تخلیط 
الیهود ۰ وما هی الادلة والشواهد التاريخية عليه ؟ 
لنذکر أو لنتذكر أولا أن اليهود من أصحاب نظرية . 
الثقاوة الخرافية يحاولون بكل وسيلة إثبات الفكس 
على اساس أن حياة العزل فى الجيتق والعداء 
والاضنهان الديئى عرامل مضادة للاختلاط 

lor 


والتزاوج . ولکن الواقع التاریخی الیقینی کما 
سنری یکذپ هذا التصور او التصویر تماما . 
كذلك فانهم یتخذون من اسماء الاشخاص 
اليهودية دلیلا على عدم التزاوج ٠‏ فعلی سبیل 
المثال أسماء كوهن وكوهين .. الخ تن تشير الى نسل 
الكرهائيم أو الكوهائين 00۵5 آبناء هارون وكهنة 
المعبد القدامى ( والاسم كوهين تحريف للكلمة 
العربية كاهن ) وهؤلاء محرم عليهم كلية أى دم 


غريب . ولكن الحقيقة ان هذا الاسم خرج عن 
حدوده الاصلية واصبح اکثر أسماء اليهود 
شیوها . ومن الناحية الاخری : فان اسماء بهودية 
اصیلة وبحتة هی الیوم من اکثر الاسما شیونا 


بين الملايين من المسیحیین فی اوروبا . فكيف 
حدث هذا بغیر التزاوج والتجول ؟ 

الحق آن موقف الیهود اصحاب نظرية النقاوة 
ليس غير علمی فحسب , ولکنه ایضا انتهازی 
ومفرض بوضوح , ولذا لا یمکن الاعتداد به فضلا 
عن الاعتماد عليه . ويكفى للتدليل على هذا الذى 
نقول أن نذكر موقفهم أيام اضطهاد النازية فى 
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ألمانيا . فلما كان كل شىء يقاس حينذ اك بالجنس 
النوردی والاصل الاری ۰ فقد کان الیهود بدعرن 
انهم من ذلك الجنس والاصل لیفلتوا من عقاپ 
ولعثة السامية : اما الان بعد: اعکضاپ فلستظین, ؛ 
فكل دعواهم آنهم سامیون لحما ودما ! 

ولکی نعرف اآيق الحقيقة فی, هن[ الانقلاب 
الانتهازی الفاضح , یکنی آن نورد تعلیق هرتون 
علی اضطهاد المانیا النازية للیهود حيث يسخن 
قائلا ان الیهود ربما کائوا یمتلکون من الدم 
النوردی مثلما یمتلك الالمان انفسهم ! ولاشك آن 
مما له مغزاه کذلك ان القلیل من الکتّاب الذین 
یأخذون بنظرية نقاوة الیهود الجنسية هم من دعاة 
النظریات العنصرية التی نبذها العلم تماما مثل 
هوستون ستیوارت تشمبرلن الذی يزعم ان تلك 
النقاوة هی سر قوتهم مثلما تجعلهم "غرباء بین 
کل الامم" ! 

التزاوج والتحول اذن حقائق لاشك فیها . 
وعلیها یجمم جمهرة الانشروبولوجیین اپتداء من 
كين الى ربلى الى كون .. الخ . فهذا كين يتكلم 
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عن "الزیادات الضخمة من ( الجنتیل ) 
المتحولین " , ویقول "آن الافتراض بأن الیهود 
ضموا قلیلا او لا شیء من المتحولین هو افتراض 
لم يعد بعد مقبولا" . ویضفط مولفو "نحن 
الأوروبيين ٠‏ خاصة على نقطة مهمة وهى أن نمو 
آعد اد الیهود فی المهجر بعد الشتات بمعدلات غیر 
معقولة نما یرجم فی جزء منه الی التحولات 
الضخمة الی اليهودية اما ربلی فیقرر آن لیس ثمة 
ایسر من اثبات الاأختلاط والتزاوج والتحول بين 
الیهود والجنتیل فی اوروبا وخارج اوروبا . 

ولقد كان هناك طریقان اساسیان لانتشار 
اليهودية وتمددها : التحول الدینی سواء من 
الوثنية او المسيحية , والتزاوج والامتزاج 
الدموی . وللتحول شکلان رئیسیان : التحولات 
بالجملة , وهی معروفة محددة تاریخیا آهمها حالة 
الخزر والفلاشة والیهود السود من التامیل والیهود 
القرائين فى طوروس . 

الشکل الثانی هو التحولات الفردية المستمرة 
فی کل مکان وزمان . اما التزاوج فشکلاه الزواج 
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العلنی والسری او العلاقات الجنسية غير 
الشرعية . وتاب اليهود يصرون على ضألة دور 
التحولات بعامة والتحولات الجماعية بخاصة فی 
انتشار اليهودية . وعلی اية حال فلا شك آن الید 
العلیا کانت دائما للتزاوح , هادئا ودفینا ومزمنا . 
وقد ارتفع التزاوج المختلط بين الیهود والجنتیل 
الى نسب عالية فى فترات الهدوء وتوقف 
الاضطهاد . أا كان الزوج پهودیا نش الأبناء 
يهودا ٠‏ ولكن كان یحدث احیانا آن تنتزع دیانة 
الزوية القرنية. فتاه من دیاثة: الاب .+ 


ادلة الاختلاط التاريخية 

فی ضوء هذه الاسس العامة » نود الآن آن 
نستقرىء وقائع التاريخ نفسه ۰ ماذا تقول وکیف 
تحكم فى قضية الاختلاط والتحول . فزذا بدانا 
عرضنا التاریخی من البداية , فسنجد أن يهود 
فلسطین التوراة تخلطوا فی عقر دارهم مع 
جیرانهم من الفلسطینیین (کما تدل قصبة 
شمشون الیهودی ودليلة الفلسطينية ) ومع 
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جيرانهم من العموريين والحيثيين ( كما يشير 
سف حؤقيال.: “افك أكانت ,حيثية : رععوريا كان 
ابوك" ) . وهذا الاختلاط الجنسی کان اقوی علی 
خرالت وهواتش, فلا هضنبا يهردية المقفيحة فرعا 
منه فی قلبها الوعر المعژول . وکثیرا ما فرض علی 
الیپود الذین اتخذوا زوجات "وثنیات" من 
الأجانب المحيطين ان يتركوا الوطن الى تلك 
السهول المجاورة . كذلك شين الثابت ابان الاسر 
البابلی, الذی استعر ۱6۰ عاما ان کفیرا من آلیهود 
تخلرا قن دیانتهم القدیمةا . 

وبوجه عام فنحن نجد منذ بداية التاریخ ان 
الرفض للزواج المختلط بين اليهود والجنتيل لم 
يكن قط جنسيا بل دينيا » بحيث ينتهى إذا تحول 
الچنتیل الى اليهودية » والواقع انه فی ایام 
اليهودية الأولى لم يكن الزواج من غير المؤمنين 
ممنوعا أبدا . كما حدث فيما بعد . هكذا يذكر 
المؤرخ جوزيفوس أن يهود انطاكية نجحوا فى 
تحويل الكثيرين الى عقيدتهم وأدخلوهم 
مجتمعهم . وقد حدث عدد كبير للغاية من التحول 
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راقصة يهودية من ترکیا 


الی اليهودية بلا شك فی القرن الثانی المیلادی . 
ومن الامثلة المهمة النساء الیهودیات اللائی تم 
بیعهن کاماء واخذن الی مقاطعة الراین کزوجات 
لجنود. الرومان ۰ وبعض هوّلاء الجنود هچروهن 
عند نقلهم الى مواقع اخری ۰ فشب ابناژهم 
کیهود . 

والثابت ان التحول والاختلاط کانا من المظاهر 
المتفشية قبل العصر المسیحی مباشرة وفی قرونه 
الاولی . فحین تشتت الیهود فی العالم المتوسطی 
وجدوا انفسهم ازاء اختیارین : اما آن یرتدوا 
وثنيين کجیرانهم الجدد ۰ وإما أن يحتفظوا 
بدیانتهم . وهناك - کما یقول بیرجل - "اصبح 
الکتیرون » ربما الاغلبية » وثنیین ؛ وذلك لان من 
بین القبائل الائنتی عشرة عشرا « مفقودة » کما 
تحدئنا الروایات" . وفی حالة التحول کان الیهود 
یفقدون کیانهم الجنسی جنبا الی جنب مع کیانهم 
الدینی ٠‏ ویصبحون جزءا لا پتمیز عن الامة التی 
اتاموا بینها . اما |ذا ظلوا علی بهرديتهم , فانها 
اذن العزلة الاجتماعية , ومن ثم فلا تزاوج إلا إذا 
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تحول الوثنیون الی اليهودية , وهذا بالدقة ما حدث 
مرارا وتکرارا لآن الیهود قاموا بکثیر من التبشیر 
بنجاح عظيم عبر قرون طويلة ٠‏ وهذا ما یفسر 
جزئيا تنوعهم وتباينهم الجنسى . الا أن الموقف 
تغير بعد ان اصبحت المسيحية الديانة الرسمية 
للامبراطورية الرومانية » حيث أصبح التحول الى 
الیهودية صعبا » ولكن التزاوج والعلاقات غير 
الشرعية لم تتوقف . 

آنا فى اللعصيوى الوسيظئ بجيك 
المچالس الكنسية قرارات صارمة بمنع زواج 
المسیحیین بالیهود کما فعل مجلسا تولیدو عام 
٩ ۸‏ » ومجلس روما عام ۷٤١‏ » فان اغلب 
الکتاب یفبرها علی انها دلیل على خطورة المدی 
الذی کان الزواج المختلط قد وصل الیه بالفعل . 
بل آن اضطهاد القوط الغربیین فی اسبانیا للیهود 
تى الفوخ الخاستی والسادس السلادیین: نما 
برجم - کما یوکد کین - الی نشاطهم التبشیری 
الخطیر والی تفشی الزواج المختلط بینهم وبین 
المسیحیین . 


اصدرت 
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وثمة ادلة اخری علی الاختلاط والتحول على 
نطاقات اقليمية کبيرة .. فالسفاردیم قبل خروجهم 
من اسبانیا کانوا قد استوعبوا دماء ايبيرية 
وغربیه وبربریه کثيرة فی عروقهم . وفی شمال 
افریقیا من المژکد - کما رایتا - آن اليهودية کانت 
قویه الانتشار بین کثیر من قبائل البربر قبل قدوم 
الاسلام مباشرة . وفی المغرب یبدو الیهود 
المتکلمون بالبربرية الیوم مختلفین بشدة عن يهود 
السقارديم المتکلمین بالاسبائية فى المدن 
المفربية بینما آن الیهود المتکلمین بالعربية فی 
نفس المدن ینحدرون من اکثر من اصل بهودی 
وحن اقمه پل شك. العتص البربری : ما اهن 
آوزبا. فالادلة. التاريخية. تشیر یکل: قوة: الی آن 
اجداد الاشکناز اختلطوا مع ابناء غرب اوربا الی 
ما قیّل الحروت. الصليبية الاولی اختلاطا اقوی:من 
اختلاط آجد ادهم الأحدث مع آبتاء البلاد السلافية 
فی شرق القارة . ففزارة شعر اللحية والجسم 
وتموج شعر الراس ۰ الی جانب عرض الرأس ؛ 
تدل علی تأثیر جنسی البی فرنسی او الماثی اکثر 
منها موثرات سلافية . 
۰ ۱۳ 


اما عن التسول . فقد صدر کثیر من التشریع 
الصارم ضد استخدام الیهود لخدم مسیحیین ۰ 
خشية تحولهم الى اليهودية ثم الزواج بهم . إلا ان 
الارجع ان هذا المنع لم یجد نفعا , حيث نجد على 
سبیل المثال کبیر اساقفة المجر یقرر فی عام 
۹ ان کتیرا من الیهود کانوا يعيشون حياة 
غير شرعية مع زوجات مسيحيات , وان التحولات 
"الا لاف" کانت مستمرة وفضلا عن هذا ‏ فلم 
یکن القانون یتضمن حماية العبید والاقنان من 
امكانية التهود والزواج من الیهود . وفی اسبانیا 
والیرتغال بعد الاسترداد آجبر مثات من الالاف من 
الیهود علی التنصر بالقوة والتحول الى المسيحية 
حیث ذابوا بعدها فی السکان . 

اما فى عصرنا الحدیث فتتوافر الادلة 
والاحدات الثابتة التی تکد التزاوج والتحول علی 
حد سواء . قمم الهجرة الی العالم الجدید تحول 
کثیر من الهنود الحمر والزنوج فی آمریکا الوسطی 
والجنوبية الی اليهودية - ولا علاقة لهم جنسیا 
ودمویا بالیهود اصلا . ومع اختفاء التعصب 
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الدینی فی اوروپا الصناعية . واکثر منه مع 
العلمانية المطردة ۰ انهارت الحواجز امام التحول 
والنواج وتوسعت العلاقات غیر الشرعية . وإذا 
کانت التحولات الجماعية بالجملة قد قلت ؛ فقد 
زادت بصورة لافتة للنظر التحولات الفردية فی 
العصيوى العديكة:7 ريك ان تة هن بض 
الاسماء مژشرا فی ذلك الاتجاه : مثلا الشاعر 
هاینی والموسیقی مندلسون وغیرهما من الیهود 
این اعتنقوا العسيحية . وفى رسيا القيصوية 
كان حضبول آلیهون. علی. التساوا؟ السقتة رما 
بتحولهم الى المسيحية . 


ومن الادلة القاطعة بل والمثيرة مذ 
اختلاط اليهود فى العصور الحديثة ا ن 
أوروبا ما كشفت عنه تجربة النازية فى المانيا . 
فقد كان على المرء الذى يبغى اثبات الدم الآرى 
فیه آن يقدم نسبا يخلى لعدة اجيال من العناصر 
غير الآرية ٠‏ یعنی هنا اليهودية بالتخدید . ولکن 
المفاجاة آن التجربة کشفت آن عددا ضخما من 
الحالات من المواطنین الالمائیین "الی اقصی 
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حد" ثبت أن أجدادهم واجداد اجدادهم تچری 
فى عروقهم الدماء اليهودية !- تماما كما تردد عن 
ریشار فاجنر من قبل .. 

وفى العام الماضی فقط اخرج کاتب فرنسی 
کتابا کان له دوی کبیر حیث اثبت او حاول آن یثبت 
بتتبع شجرات الانساب الدقيقة لمعظم 
الشخصیات المسيحية البارزة فی العالم الفربی 
من عائلات مالكة ورساء وزعماء ... الخ . کیف 
تجری فی عروقهم دماء يهودية بدرجة آو باخری » 
وبالعکس فإن كثيرا من الیهود المعروفین داخلتهم 
دماء مسيحية . اما فی الولایات المتحدة » حیث 
اعظم مستعمرة للیهود الیوم » فمن المعلومات 
العامة للكافة والخاصة انتشار الزیجات المختلطة 
ووجود انصاف وارباع الیهود ... إلخ ٠‏ لاسیما 
منذ القرن الماضی حین آصبح الزواج المدنی 
مباحا وقانونیا . 

والواقع ان هذه النقطة الاخيرة تنقلنا الی 
اخری لا تقل اهمية ومفزی » تلك اعنی ظاهرة 
ذوبان او انصهار الیهود واندماجهم او 
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امتصاصهم فی شعوب العالم المعاصر الحديثة 
t8‏ مموتف الصهيرنية السياسية 
منها . فالصبهيونية إن تحاول عبثا أن تجعل من 
اليهودية العالمية شعبا وقومية وامة بل وجنسا 
مستقلا ولیس مجرد طائفة دينية تقطم عبر ؛ 
وتجمع بين عشرات الشعوب والقومیات والامم 
والاجناس » لا تزیف حقائق التاریخ الواقع فقط , 
ولکنها تقاوم وتحارب حتمية حركة التاریخ التقدمية 
وتسعی الي تجميد تطور المجتمع الانسانی . 
فالصهيونية تعلم علم اليقين ان الاضطهاد الذى 
تعرض له الیهود فی اوربا السيطة والحديثة لا 
پرجع الی التعصب الدینی وحده بقدر ما يرجم 
الی طريقة حياة الیهود وانعزالهم وطبيعة حرفیم 
الابتزازية ومرکب احساسهم المتضخم بأنفسهم 
وادعاء‌اتهم بالتفرق المووم ۰ وتعلم الصهيونية 
کذلك ان عصور الاقطاع والحكم الاوتوقراطى 
المطلق ومناخ الطبقية التقليدية كانت تشكل بيئة 
ملائمة وقوى ضاغطة ودافعة لهذا الاضطهاد بمثل 
ما أن هذا الاضطهاد ذاته بيئة ملائمة وقوة دافعة 
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للیهود انفسهم الی مزید من الاصرار والتمسك 
بانعزالیتهم وانفرادیتهم وتضادهم . 

وهی - الصهيونية ‏ تری الآن أن روح 
الليبرالية المعاصرة السارية وتطور الوعی 
السیاسی فی المجتمع الصناعی الحدیث ومثل 
التسامح الديتى إن لم يكن اللامبالاة الدينية , 
كلها طفرات جديدة وخطيرة ”تهدد" بانتهاء 
اضطهاد اليهود ونهاية ضضد السامية ٠‏ وبالتالی 
تهدد بسقوط الستانَ الحديدى الذى ضربه اليهود 
حول انفسهم وانتفاء التضاد السادی - المازوکی 
الذی افتعلوه مع بیئاتهم , ومن ثم تهدد بذوبانهم 
فى شعوب الامم نقافة ولفة بل ودینا وچنسا . 

ومن هنا تصل الصهبونية فی انحرافها الی حد 
الشذوذ الفکری والعنصری ۰ فنجدها. تحاول 
محمومة استبقاء مناخ الاضطهاد وشبحه وتجسید 
اسطورته الی الابد لتوقف تیار الذوبان الغلاب 
الذى يظل مع ذلك یفرض نفسه کراقم قاهر یتمثل 
اخطر ما یتمثل فی التزاوج المختلط مع غير 
الیهود ۰ وفی تحول بعض الیهود الى عقائد 
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اخری . ولئن کان هذا الیرم اوضع واخطر مایکون 
فی بونقة الولایات المتحده , فان اوروبا القربية 
تعرفه ایضا بدرجة او باخری . والخط التاریخی 
الذی اکد نفسه منذ البداية وهو تخلط وتهچن 
الیهود وذوبانهم جنسیا , بعید الیرم تاکید نفسه 
برغم انحرافات وشعارات الصهيونية , بل ویفرض 
نفسه اکثر منه فی ای وقت مضی . 

ولنقف هنا قلیلا عند بهود الولایات المتحدة . 
الثابت ان الیهود حیثما حصلوا علی المساواة 
القانونية الكاملة فى الحيثية المدنية , كما فى 
الولايات . فكثيرا ما يتزوجون من الجنتيل . فإذا 
أصر الطرف اليهودى على أن يغير الطرف الآخر 
عقيدته نشا الابناء يهودا وظلت الاسر يهودية . 
اما إذا تحول الطرف الیهودی الی المسيحية فقد 
يتزوج الابناء فيما بعد يهودا ويعودون بذلك الى 
اليهودية » والا فان الاسرة اليهودية تنقرض فى 
النهاية . غير أنه ليس ثمة حالة معروفة تحول فيها 
اليهود الى المسيحية ثم.ظل الجيل الثالث بهودیا . 
وهكذا فان التحول الدينى يؤدى فى النهاية الى 
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التمثل والانصهار مم المجتمم الامریکی . 
والاحصائيات 'تدل على زيادة مطردة فى 
الزيجات المختلطة بين اليهود . فقد وجد أحد 
الباحقین. الانجتماعبین: أن نسية الزواج الداغلن 
بین الیهود فی مدينة نیوهافن عام ١5847‏ كانت 
۷ وان 7/۲ یتزوجون. خارج. الطأثفة » ووجد 
بحث آخر آن نسبة الزواج المختلط فى نفس 
المدينة ارتفعت من ۱ر۱/ الى ار”/ بين ۱۹۰۰ ۰ 
۰ ای انها وصلت الی ضعف التقدیر 
الاول . والواقع آن الیهود اکثر تعرضا للعلمانية 


المطريه آذا رونوا رهم من افلیای 
الامريكية . والی جانب ذلك فانهم کمجتمع مدن 


اساسا یمتازون بمعدل موالید منخفض ‏ بل اشد 
اتقفاضا مه بین ی مجموع: ملاتنه: آخریم : ولد 
ییکن آن یعوضوا او یحافظوا علی اعدادهم 
بالتزاید الطبیعی + ۱ 

وفی النتيجة - هکذا ینتهی خاتب مثل بیرجل - 
فان بهود امریکا لابد آن یتناقصوا عددیا سواء 


NY 


على الاطلاق او بالنسبة الى مجموع السکان 
ومع تسارع واطراد العلمانية والانصهار فلا مف 
لهذا التناقض من أن يشتد ويشتد . ومن هنا يمكز 
أن نعتبر اليهود كأقلية فى الولايات المتحد: 
”اة عابرة” فى. تھا المظاف ؛ ولا يز 
اختفاعهم النهائی الا ضد السامية اکثر من اء 
عامل آلعی : ولا سبيل: لن الشنك فى سسعةا هذ 
النبوءة العلمية 4 فالصهيونية نفسها على وعی تاء 
يها , وای دی جراد ای امات اشر د 
صیخة مجمرية اه فی خلال جیل او ان 
سینتقص پهود الولایات المتحدة اٍلی هرا ملیور 
كسم . لق طهنا شفاهتمن. أهلنهاً ى أقصن اقرف 

لن يجدى اذن تصايح وصراخ الصهيونيا 
العالمية: شيا ازا سكسارة العسين االعتفهين 
المعدية الکاسحة التی لا مکان فیها لعرلة وعقلبة 
الجیتو : واین +-فی قلب دوامة تلك الحضاأرة وفی 
عین اعصارها فی الفرب الاوروبی والامریکی ! 
ولذا کانت العصور الوسطی هی عصر تحول غبد 


۱۷۱ 
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اليهود الى اليهودية : فان عصرنا أصبح بوضوح 
تام عصر تحول يهود الى غير اليهودية ! 

من هنا نفهم كيف أن الصهيونية ”تتاجر" 
بالفعل فى الاضطهاد : تذكى. ذكراه .وتؤجج نارة 
كلما خبت جذوتها أى رمادها2, وتراه ضمان 
بقائها » فى الوقت الذى تمثل فيه إسرائيلها دولة 
المنتفعين بهذا الاضطهاد . بل أن الفكرة الجذرية 
فى خلق إسرائيل ليست فى النهاية الا فكرة 
الجیتو بحذافیرها واٍنما علی مقیاس مجمع کبیر : 
فهی وعاء موحد لاستبقاء اثعزالية الیهود علی 
الجوبیم وتضادهم معهم : |نها الجیتو دولة او هی 
دولة الجیتو . ولکن کما ذاب ویذوب الجیتو فى 
الخارج لن یمضی وقت طویل حتی یذوب ویزول 
تی إسؤاكين الى الف م 

وبعد » فلقد انتّهت رحلتنا عبر التاریخ بحثا عن 
الادلة والشواهد. اليقينية علی اختلاط وذوبان 
الیهود ۰ فهل ینکن من محصلة هذا العرض 
المفصل ان نضع ایدیتا علی جوهر ومیکانیزم 


۱۷۲ 


العملية كلها ؟ نعم . وجغرافی بهودی بالذات - 
هنتنجتون - هو الذی یضعها بین ایدینا ! فطوال 
التاريخ ‏ كما یقول - نلمح ظاهرتین اساسیتین : 
آعد ادا ضخمة من غير اليهود تدخل اليهودية , 
وفى نفس الوقت اعداد من الیهود لا تقل ضخامة 
تخرج من اليهودية . 

وفی النتيجة فان جسم الطائفة لیس ثابتا 
جنسیا بل هو متحرك وفی تغیر داخلی مستمر وفی 
ابتعاد دائم عن الاصول الاولی بحیث یتضاعل 
اپدا وباستمرار حجم النواة النووية الحقيقية من 
بنی اسرائیل التوراة فیهم حتی لتكاد تختفی 
وتنقرض فضلا عن ان تخلل قابلة للتعرف علیها 
وتحدیدها . نها عبلية احلال وابدال مزمنة 
دائما , معدية احیانا . ظاهرة ومستترة » وئیدة 
ریما ولکنها اكيدة قطعا . نها تکاد تقول عملية 
"تغییر دم" کلية وشاملة . 

وفی النتيجة یکاد یصبح جسم اليهود فى اخر 
المطاف شینا مختلفا انثروبولوجيا عن يهود 
التوراة إن لم يكن لا علاقة له بهم تقريبا او فى 

۱۷۳ 


الاعم الاغلب . ویتأکد هذا کله حین نتذکر ما سبق 
ان المحنا الیه بشان تعداد الیهود حیث بداوا 
الشتات بارقام هزيلة جدا ولکنهم سرعان ما بلغوا 
الملایین رغم کل المذابح والاضطهادات . 
نستطيع إذن أن نخلص من هذا كله بنقة 
واطمئنان الی آن الیهود یتالفون من دماء مختلطة 
کاشد ما یکون الاختلاط . وإذا كان ثمة خلاف بعد 
هذا ؛ فانما يدور حول المدى والدرجة والى اى 
حد . هنا نجد رایین اساسیین : فیری ربلی آن 
انه ادوخ اينما کانوا سفات. السكان الذين 
هم مقیمون بیلهم وابرز ما یتمثل هذا فى شكل 
الرلس > الاساس روگ یی ابو او هه 
الى حه ها فن لوق 'البكترة ب« ویتاه: على بهذا 
یقبل رأی لومبروزو 10٠۳050‏ القديم من أن اليهود 
چنسیا آریون اکثر منهم سامیین او بتعبیر آخر 
[نهم آوروبیرن تهودوا اکثر منهم یهودا تأوربوا . 


"والی نفس العدرسة والرای ینتمی مولفو 
"ان الیهود - هکذا 


۱۷ 


نحن الاوروبیین" 
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یکدون - من اصل مختلط , وقد ظلوا باستمرار 
یزدادون اختلاطا" . ثم یضیفون "کان هناك دائما 
قدر معین من التزاوج بین الیهود وغیر الیهود من 
سکان البلاد التی اقاموا"فیها .. بحیث آن عددا 
من الچینات المستمدة من الیهود المهاجرین 
يتوزع بين مجموع السکان . وان المجتمعات 
اليهودية اصبحت تشبه السکان المحلیین فی کثیر 
من الخصائص . وبهذه الطريقة اصبیح يهود 
افریقیا وشرق اوروبا واسبانیا والبرتفال ... الخ 
مختلفین بوضوح عن بعضهم البعض فی النمط 
الجعتعی " : 

ویکد نفس الکْتاب الفكرة فی موضع اآخر 
قائلین "والنتيجة آن بهود المناطق المختلفة لیسوا 
متمائلین جینیا وأن السکان الیهود فی کل بلد 
یتد اخلون ویتشابکون مع غير اليهود فى كل صفة 
يمكن تصورها . وكلمة يهودى صحيحة كوصف 
اجتماعى ‏ دينى أي شبه قومى أكثر منها كتعبير 
اثنولوجى. فى ای معنى جینی ( ولو آن هذا لا 
یقصد به ان الیهود امة بالمعنی العفهوم 


۷۷۰ 


للكلمة ) . وکثیر من الصفات « اليهودية » هی بلا 
شك نتاج التقاليد والتربية اليهودية خاصة رد 
الفعل ضد الضفط الخارجی والاضطهاد اکثر منه 
نتاج الورانة" . 

ومرة تالثه يضغط هؤلاء المؤلفون على نفس 
الانتهاء فيقولون إن "ما احتفظوا به وورثوه ليس 
« صفات چنسية » بل تقاليد دينية واجتماعية . 
فالیهود لا يؤلفون جنسا محددا وانما مجتمع 
یشکل جماعة شبه قومية ذات اساس دینی قوی 
وتقالید تاریخیه خاصة . وانه لخطا غير مشروع 
آن نتکلم عن « جنس بهودی » تماما کما لو تکلمنا 
عن جنس آری" ۰ 

هذا عن الرای الاول فی الیهود . اما الرای 
الثانی فیمثله کون الذی یقبل تشکلهم بصفات 
السکان المحیطین لکنه یری فیهم الی جانب ذلك 
آتار الاصل الفلسطینی العبری القدیم بخصائصه 
المتوسطة , وبخاصة فى شکل الوجه الطویل 
وابعاد ار حجم الراس الصغیر . ومن هذا المنطلق 


۱۷۹ 
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بدیر کل مناقشنته علی اساس آن الیهود الیوم فی 
بیناتهم المختلفة لیسوا مجرد جماعات من ابناء 
تلك البیئات تحولوا الی اليهردية . وانما هم فی 
الاغلب الاعم بهود حقیقیون من ابناء الشتات 
الفلسطینی امتزچوا دمویا بابناء تاك البیثات 
الاصلیین ۰ مثلا : یهود العراق یهود حقیقیون 
ولیسوا عراقیین تهودوا » یهود بخاری والترکستان 
لیسوا مجرد تاجيك _او سارت تهودوا بل اصلا 
بهود ولکن استعرضت رعوسهم بالاختلاط بهولاء ؛ 
ويهود وسط أوروبا ليسوا ببساطة أوروبيين تهودوا ' 
وانما يهود تأوربوا .. ويقدر كون ‏ كمجرد تخمين 
بحت كما يعترف ‏ أن نسبة عنصر البحر المتوسط 
الفلسطینی الاصلی فی بهرد آوروبا الاشکناز قد 
تزید علی نصف جمیع العناصر الداخلة فى 
تکوینهم ۰ وهی "بذلك آهمها . 

ومن هذا كله ينتهى الى ان اليهود "لیسوا 
مجرد كومة عشوائية 0100-038 توحد بينها رابطة 
مشتركة من الدين بلا تماسك بيولوجى أكثر مما 
لوحدات عفوية كمستمعى الراديى أى عاملات 


۱۷۷ 


الحياكة" ! وقد يمكن أن نعد موقف هنتنجتون 
قریبا من موقف کون » حیث یسمی الیهود - بلفته 
اخاصة - «مجموعة قربی "17۲ شأنهم فى ذلك 
شان البیوریتان او الماوری ای الاغریق ( کذا ).۰ 
غیر اننا نری فی هذه التشبیهات المتنافرة ما یعقد 
الصورة اکثر مما يبسطها , ويكفى ان نتخذ من 
کون علما علی الرای ورمزا له . 

این تيع الحقيقة بین. مین الرایین - والفارق 
بینهما فارق کبیر فی الدرجة پوشك آن یکون فارقا 
فی النوع ؟ هذا هو السوال 
علمیا آن نستبعد من بعض من بهود العالم نسبة 
ما من الاصل الفلسطینی القدیم . ولکن من 
المحقق آیضا آن تقدیر کون وتصویره یبالغ بعامة 
ی تك النسبة : فالملاعظ. آولا أن آلفروی 
الجسمية التى يسجلها بين الیهود وجیرانهم 
ضئيلة غالبا وواهية جدا آحیانا . وثانیا واهم من 
ذلك أنه مادامت الدماء الاجنبية الغريبة قد غزت 
اليهود وس حتی ولو کانوا من اصل 
فلسطينى قديم ‏ الى الحد الذى يقربهم - على 


.هدم الهيكل الثانى لم تزد عن 
: وحده يكفى ليوحى , 


. المحدق, آتنا لا یمکن | 
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الاقل -من هوّلاء الجیران » فقد ابتعدوا وانفصلوا 
تماما خن ذلك. ااصل بحیق,, 

وليس من المتصور - اليس كذلك ؟- غير هذا 
بعد نحى الفی سنة من التشتت والاختلاط › 
لاسيما إذا تذكرنا - وهو اعتبار مهم للفاية - آن 
کل قوة بهود الشتات حین خرجت من فلسطین بعد 
۰ الفا ! وهذا الرقم 
رغم كل قیود العزل 
والأضطهاد » بان يهود الشتات الاضلاء قد 'ذابوا 
وانصهروا وضاعوا فی محیط العهجر کقطرة فی 
بحر ۰ وان بهود العالم الیوم فى سرادهم الاعظم 
هم آچانپ متحولون اکثر منهم بهودا متجولین .. 

ماذا یتبقی فیهم [ذن من.بنی, /سرائیل التوَواة 
آم بلی 3سزاایل التوراة فیهم ؟ ان من یمکن.آن 
يعد منهم من نسل بنی !سرائیل التوراة حقا 
ومباشرة لا يزيدون على نسبة بالغة الضآلة الى 
اقصى حد . مثلا فی اواخر القرن الماضی یجد 
الانش‌وبولوجی المخضرم المعروف فیلکس فون 
لوشان «هدسا ۷۵۸ آنه «من بين بهودنا الحدئین 

۱۷۹ 


نحق 79۰ عراض رعوس ۰ 7/۱۱ ذوو بشرة 
بيضاء » وما لا يزيد عن 0/ یتفقون مع ما عرفنا 
انه النمط السامی القدیم" . وهذا یتفق تماما مع 
ما تؤكده دراسة حديثة جدا قام بها فى العام 
الاخير فقط انثروبولوجى بریطانی هو جيمس 
فنتون علی بهود !سرائیل توصل فیها الی آن 7۹۰ 
من الیهود لیسوا من بنی |سرائیل التوراة » وإنما 
هم اجانب متحولون او مختلطون . 

ولئن صح هذا ولعله صحیح » وهو بالتأکید 
آقرب الی الصحة والمنطق من تخمینات کون - 
فمعناه ان الصلة الجنسية والجينية بين يهود 
الیرم ویهود التوراة منبتة وفاقدة تماما من الناحية 
العملية , وانهم بالفعل اوروبیون سلاف او آریون 
اکثر منهم سامیین . وهذا یصدق علی الاشکنازيم 
فی آوروبا , وعلی امتدادهم الامریکی الذی زاد 
اختلاطه فی البوتقة الامريكية , اکثر منه على اية 
مجموعة اخری من الیهود ۰ مع ملاحظة انهم - 
الاشکنازيم - هم السواد الاعظلم من یهود العالم 


عددیا , 


۱۸۰ 
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والخلاصة الموضوعية ان يهود العالم اليوم 
مختلطون فى جملتهم اختلاطا بعد بهم عن ای 
اصول |سرائيلية فلسطينية قدیمة حتی لم تعد هذه 
تمثل فى تكوينهم إلا قطرة فى محيط . وإذا كان 
ثمه تحفظ ما , فهو آن هناك مراحل ودرجات من 
هذا التخلیط » فبعض المجتمعات اليهودية کیهود 
الترکستان اقل تهجنا وتخلطا والبعض اکثر 
کالاشکنازيم . غیر آن الحقيقة الحاسمة والفاصلة 
هی آن الاقل تخلیطا نما یمتلون عددیا نسبة بالغة 
الضالة من مجموع اليهودية العالمية , بینما آن 
المخلطین تماما والذین ابتعدوا جدا او كلية عن 
الاصول الاولی یشکلون الاغلبية الساحقة منهم . 
ومن هنا فلا جناح علينا إذا نحن قررنا فى النهاية 
أن اليهود اليوم ليسوا من بنى إسرائيل » وان 
هؤلاء شىء واولئك شیء آخر انتروبولوجیا , والا 
رابطة بین الطرفین الا الدین والدین فقط . 

افكار خاطئة 
وتخریجا من هذا وترتیبا علیه . تسقط على 


الفور عدة اقکار ومعتقد ات شائعة ومتفشية ولکن لا 
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ظل لها من الحقيقة فی نظر العلم الصحیح . 
فاولا : مادام الیهود. لم یعودوا من السامیین فی 
شیء , فیمکننا هنا آن نری الخطا الشائم 
الفاشی ۰ ن لم یکن المفالطة الکبری العامدة ؛ 
فی تسمية اضطهاد الیهود "بضد السامیة" . 
فنحن فی الحقيقة ازاء "ضد اليهودية " ببساطلة 
وبلا تعقيد ..وإذا كان الالمان يتكلمون عن ضد 
السامية 05ا56121]012 46111 وكراهية اليهود 
26 كمترادفين. » فان التعبير الآخر 
أذنى الى الحقيقة العلمية من الأول.ولا تفسير لهذه 
التسمية الخاطنة آنها تعتمد علی اسس او مداورة 
الانجیل والتوراة التی تسبق بکثیر التغیر الجذری 
والاحلال والابدال المطلق الذی لحق دماء الیهود . 
والاضطهاد النازى لليهود فى المانيا لم يكن فى 
چوهره الا اضطهاد المان لالمان ؛ لا یقل معظمهم 
عنهم فی الارية والنوردية ۰ و(نما یختلفون فقط فی 
الديانة. وطریقة الحياة . 

يسقط كذلك ببساطة وتلقائية ای دعوی قرابة 


1A۲ 
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دم بين العرب واليهود : قد يكون يهود التوراة 
والعرب أبناء عمومة ‏ وإنما تاريخيا فحسب حين 
بدا الكل قبایل مختلفة من السامیین الشمالیین 
وحین کانت العبرية لغة تشتق من الاصول العلیا 


۰ التى تفرعت عنها العربية , وقد یکون من 
: الصحیح » بل |نه لصحیح بالفعل ۰ آن اسماعیل 


آبا العرپ واسحق آبا الیهرد اخوة غین, اشتاء 
وکلاهما ابنا ابراهیم - ولکن فی البدایة فقط 
تصدق هذه الاخوة علی نسلیهما , آما بعد ذلك 
فقد ذاپ نسل احدهما فی دماء غريبة ووصل 
الذوبان الی حد الاحلال حتی آصبحنا ازاء قوم 
غرباء لا علاقة لهم البتة باسحق فضلا عن 
اسعاشیل »,ولا یمک بعد, آن: اختفی بهود. الجزرة 
كشبح آن یکون یهرد اوروبا والعالم الجدید اقارب 
العرپ جنسیا اكش من قرابة الاوروبيين 
والامریکیین للعرب ! وغیر هذا - حتی لو قال به 
ملوك العرب ابتداء من فيصل بن الحسين الى 
فيصل آل سعود ‏ ليس إلا من قبيل اوهام العرام 


. بل جهالات الملوك ! 


إن اليهود اليوم إثما هم اقارب الأوروبيين 
5 ۱۸۳ 


والامریکیین , بل هم فی الاعم الاغلب بعض وجزء 
منهم وشريحة , لحما ودما , وان اختلف الدین . 
ومن هنا فان الیهود فی اوروبا وامریکا لیسوا کما 
یدعون غریاء آو اجانب دخلاء یعیشون فی المنفی 
وتحت رحمة اصحاب البیت , و|نما هم من صمیم 
اصحاپ البیت نسلا وسلالة » لا يفرقهم عنهم 
سوى الدين :. اما این یمکن آن یکون الیهود غرباء 
. فی منقی.ودخلاء ابلا جذور فذاك فی بیت العرب 
وحده » فی فلسطین حیث لا یمکن لوجودهم الا آن 
یکون استعمارا واغتصابا بالقهر والابتزاز . وغیر 
هذا قلب بشع لحقائق التاریخ انشروبولوجیا وغیر 
انثروبولوجی . 

وانطلاقا من هذا يسقط كذلك ای ادعاء 
سياسى للصهيونية فى "ارض الميعاد" . فبغض 
النظر عن أن القانون الدولى يتكفل بشجب وتفجير 
ادعاءاتهم علی ای اساس تاریخی او دینی , فان 
الانشروبولوجیا تبدد ای اساس جنسی قد یزعمون 
فئ هذا الصدد . فمن ناحية لیس الیهود قومية ولد 
هم شعب او امة » بل هم مجرد طائفة دينية تتألف 
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من اخلاط من کل الشعوب والقومیات والامم 
والاجناس . ومن ناحية. اخری فلا" علاقة لهم 
جنسیا او انثروبولوجیا بفلسطین ۰ وهم اجانب 
غرباء عنها دخلاء علیها مثلما بعد الاوروبیون او 
الامریکیون بالنسبة الیها . وهم حین یغتصبونها 
لیخلقوا منها ٍسرائیل الصهيونية , فليست هذه 
نة الاين القديم بعك رحلة طاللت مين الزفات 
ژالمکان : وائما هی غزو الاجنبی اریت الاثم 
رالعدوان . 

وتداعیا وانطلاقا من هذا الانتهاء الاخیر » 
ینبغی ایضا وفی النهایه آن نرفم نغمة حذر او 
تحذير حول قضية ليست هى القضية الفلسطينية , 
ولکنها تشبهها آو بالاحری تشبه بها , ونعنی پذلك 
لاسي تة ”اسر السا :فاكو 
الافریقیون فى صحوة نهضتهم الحديثة قد 
زجدوا - کارت من عصر الرقیق - قطاعا منهم - 
خارج افریقیا فی العالم الجدید پعیش في ادنی 
السلم الاجتماعی وجحت ضفوط التفرقة العنصوية 
الضاریه . ومن ثم نادی بعضهم - جارفی 
والجارفیه (۶۵7۷6) بالعودة الی افریقیا الام کحل 
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و عملياً وشکریا من افقثل ای مارک د فد 
ن أثيرا لدى او تشبیه الموقف بموقف 


0 : فجعلوا تهجیر الرقیق الافریقی الی: 
العالم الجديد هو الخروج الأسود Black Exodus‏ 
زالشتات الأفريقى "A.Diaspora‏ وجعلوا 
افریقیا الام هی "ارض, المیعان" و الوطن 
القیمی" "فتقا العروه فی. "الصهيوية 
اسو ا 


والذى يعنينا. هاهقا ليس الحكم على الدعوة 
اولها , وانما آن ننبه اصدقاءنا الافريقيين برفق 
الى خطورة وخطأ التشبيه . فإذ! كان زنوج أمريكا 
هم فعلا وحقا من سلالة افريقيا ‏ فان الاغلبية 
الساحقة. من یهود عالم الیوم لیسوا من پنی 
|سرائیل او سلالة فلسطین فى شىء . وإذا.كان 
لزنوج امریکا نظریا حق تاریخی وجنسی فى 
العود.ة الى افريقيا ٠‏ فليس لليهود مثل ذلك الحق 
بتاتا بالنسبة الى فلسطين . ومن ثم فلا مجال ولا 
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وجه للتشبیه بالصهيونية . بل انه لتشبیه يسىء 
الى فكرة العودة الافريقية اکثر مما یفیدها . 

والصودوقية حن اها كف هذا الك 
لتتقرب به الى زنوج الولايات المتحدة والعالم 
الجديد وتستدر عطفهم المخدوع على حركتهم 
العادية الغاصبة . إنه 'إذن تشبيه غير موفق » وهر 
غير صحيح الى ذلك وقبل ذلك ومن الخير 
اصدقائنا الافریقیین وخیر قضیتهم وقضیتنا معا 
أ یسقطوة والفکرة الشاطلة ال تكسن خلقه: . 
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ملحق لتحدیت کتاب د. جمال حمدان 

تتسم کتابات الدکتور جمال حمدان بعسقها الفکری 
وأطروحاتها ذات المقدرة التوليدية العالية .. ولذا فقيمتها 
الفكرية والمنهجية تظل باقية , وان تغيرت بعض الحقائق 
والمعلومات . إذ تظل نماذجه التحليلية التفسيرية 
التصنيفية هی القيمة الاساسية التی ترکها لنا وهی التی 

ومع هذا من الفید لقاریء هذا الکتاب المرجع أن 
یعرف الصورة العامة لاعداد الیهود فی العالم ومسار 
هجراتهم حتی عام 6 , وهکذا مایحاول أن يزوده 
هذا اللحق به ولنلاحظ انه رغم تحدیث الارقام فان 
النموذج التصنیفی العام لم یتفیر والذی ینطلق من روية 
الجماعات اليهودية باعتبارها جماعات بشرية یسری 
علیها مایسری علی غیرها من قوانین , أى أنها لاتشكل 
شعبا مختارا آو عصابة اجرامية . 
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تعداد انجماعات اليه‌ودية وتوزعها في العالم وبعض 
المعالم السكانية فى الوقت الحا ضر ۱۹۹۲ 


„ Worldwide Number and Distrbution of the Jewish 


Communities and Some Demographic Features at the 
Present 
۱۹۸۷ يقدر عدد سكان العالم من اليهود طبقا لاحصامات عام‎ 
بنحو ۱۳ ملیونا ۰۱۰۰۰ ۱۲۰۹۳۶» وصل الی ۱۲۰۹۱۳۰۸۰۰ عام‎ 
«حسیعا ورد فی الکتاپ الستوی الامریکی الیهودی لعام‎ ۱۹۹۲ 
,ودو یقل قلیلا عن عددهم فی عام ۱۹۸۲ , والبالغ‎ ,۶ 
۱۷,۹۱۳,۳۰۰ آو عددهم فی عام ۱۹۸6 وفو‎ ۰ 
«وهو ما يدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر فی‎ 
النمو» وقد تناقص هذا العدد عن عددهم فى عام 15517 حيث كان‎ 
ی أن عدد الیهود نقص بنحو اللیون فی الفترة‎ ۰ 
من عام ۱۹۱۷ حتی عام ۱۹۸۲ دون ابادة ومن خلال تناقص‎ 
طبيعى ؛ والجماعات اليهودية موزعة فی الوقت الحاضر من‎ 
الناحية الجغرافية فى كل أرجاء العالم على النحو التالى‎ 
آوربا «بما فی ذاك روسیا الاسيوية والبلفان وترکیاء‎ 
اسيا «فلسطين المحتئة أساساء‎ 
أفريقيا (جنوب أفريقيا اساسا)‎ 
آمریکا الشمالية والوسطی والجنوبية «الولایات التحدة‎ 
اساسا‎ 
استرالیا ونیوزیلندا‎ 



















وأکبر توسع جماعات بهودية هی 
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وإذا نظرئا الى توزع أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
التشكيلات الحضارية والسياسية , فان الصورة سوف تختلف 
تماما ۰ فلو استبعدنا سکان الستوطن الصهیونی ؛ فان أعضاء 
الجماعات اليهودية یترکزون أساسا فی آمریکا الشمالية حیث 
توجد آغلبیتهم الساحقة التی تبلغ 4۱۰۲۶۰ وفى أوربا الغربية 
حيث تبلغ .٩‏ 7/۱۶ وروسیا وأوکرانیا حيث نسبتهم ۵۳ أی أن 
من يهود العالم باستثناء فلسطين المحتلة يوجدون فى 
آمریکا الشمالية وأوربا , ويعيش معظمهم فى الوقت الحالى فى 


- ۳ 


البلدان الناطقة با لانجليية «الولایات التحدة وکتدا وانجلترا 
واسترالیا ونيوزيلندا وجذوب أفريقياء ولذا فإنه يمكننا أن نقول: إن 
اللغة التى يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية هى الانجليزية 
ولیس العبرية آو اليديشية .. ومن اللاحظ آن الجماعات اليهودية 
فی وربا الشرقية والاتحاد السوفییتی وآوربا آخذة فى الذويان 
ون عددهم فی آمریکا اللاتينية آخذ فی التناقص السریم .. ولذا 
یمکننا التنبق بأن یهود العالم آو ما یقال له «الشعب الیهودی» 
سیصبع جزء لايتجزأ من الشعب الأمريكى بعد أن كان جزما 
لايتجزأ من التشكيل الاستيطانى الغربى ومن شعوب شرق أوريا 
ونلاحظ فى الجدول السابق الذى يبين أكير تسع جماعات يهودية 
فی العالم آن ۸٩۳۰۲‏ من يهود العالم يعيشون فى تسعة مراكز 
رئيسية بسا فی ذلك الدولة الصهيونية » وان ۷۹,۳/ یعیشون فى 
دولتين اثنتين «الولايات المتحدة وٍسرائیل» ونلاحظ آن البلاد التی 
برجد فیها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع بمستوی مجیشی 
مرتفع ودخول مرتفعة , کما آنها تنتمی الی مایمکن تسمیته 
بالتشکیل العرقی الابیض , فقی الارچنتین , حیث توجد أعلی 
نسبة من البیض فی آمریکا اللاتينية توجد أیضا آعلی نسبة من 
الیهود . 

وهناك عنصر آخر یرتبط بالعتصر السابق وهو آن نسبة 7۱0 
من بهود العالم توجد فى أوربا ‏ وتوجد الاغلبية العظمی فی دول 
اء بتيطانية : الولایات التحدة وکندا اللتان تضمان ۰,۹۷۱,۰۰۰ 
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۷۰ من یهود العالم» وإسرائيل التى تضم 4.141.6٠١‏ 
۰ من يهود العالم» . وجنوب أفريقيا التى تضم 
۰ م والبرازيل والارجلتين وبقية دول أمريكا 
اللاتينية ۹۰۳۸۲۰۰۰ ,۲/» ويمكن أن نضيف كذلك استراليا 
ونيوزيلتدا التى تضم »/,۷«۹٤ ٠٠١‏ أى أن الجماعات اليهودية 
مرتبطة بأوربا وبتجربتها الاستيطانية جغرافيا وتاريخيا ؛ إذ يوجد 
فى هذه البلاد /4١‏ من يهود العالم ؛ وكذلك فان الدياسبورا 
البهودية؛ أى انتشار اعضاء الجماعات فى أنحاء العالم ليست ٠‏ 
انتشارا عشوانيا » وإنما هو انتشار يصاحب انتشار التشكيل 
الاستعماری القربی خصوصا فی جانبه الاستیطانی , ویالتالی . 
فان اسرائیل لاتشکل استثناء من القاعدة بل هی جزء من نمط 
غربی عالی , وارتفاع الدخول لیس متفصلا تماما عن العنصر 
الاستیطانی اذ آن التجربة الغربية الاستيطانية کانت تهدف 
ساسا الی حل الشاکل الاقتصادية للمجتمعات الفازية , وکانت 
|حدی آهم الشاکل هی الفائض البشرى .وقد كان المجتمع 
الغربى ينظر الى اليهود باعتبارهم مادة بشرية استيطانية نافعة 
فتحركوا أو تم تحريكهم داخل هذا الاطار . 

وفيما يلى توزع أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم فى 
الوقت الحاضر حسب احصائیات 1951 , 


آلامریکتان 
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استرالیا ونیوزیلاندا : الدول الأسيوية فی الاتحاد السوفییتی «سابقا» 
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ویلاست آنه یوجد دولتان ائنتان » الولایات المتحدة وإسرائيل» 
تضمان الفالبية الساحقة لیهود العالم ۷۰۰/» ولایزید عدد الیهود 
عن نصفت ملیرن | 9 فلی «دولة واحدة:«فرتساء ویتقص غرن التصف 
ملیون فی دولة آخری «روسیا» وتوجد دولتان «جنوب آفریقیا 
تالبراژیلة برید عدة آلیهود فی کل منهها.علی مانة اف , 
وباستثناء المجر وفيها 51 ألفا والمكسيك ويوجد فيها .4 ألفا 
لاتوجد دولة واحدة أخرى يزيد فيها عدد اليهود على ٠١‏ ألفا ففى 
بلجيكا يوجد 5١.4.١‏ وفى ايطاليا 5٠.٠٠١‏ وفى أوروجواى 
قوف ایا کک ب 

ويلاحظ أن جميع التول السابقة تنتمى أيضا الى التشكيل 
العرقی الابیض و التشکیل الاستیطانی ذی الجنور الفربية .. 
البيضاء .. والواقع أن كل هذا يدعم رأینا الخاص بان الیهود 
ايوج تو فى الخال اا زاتما شن الكل هذه وات 
وجودهم فى بعض الدول أقرب الى الغياب ولايمكن أخذه فى 
الاعتبار من القاحية الاحصائينة:»کما هو القسان سم مسعظم 
الاقلیات الدينية والائنية فی العالم فلایمکن آن نتحدث عن الوجود 
الدووی فی الهند حیث لایوجد بها الا نحو ۰۵۰۰ ؛ يهودى ١‏ أل 
الوجود الیهودی فی الیونان حیث یوجد ۶۰۸۰۰ یهودی , و بولندا 
وفیها ۲۰۱۰۰ بهردی , آو الثرویج التی فیها ألف يهودى ‏ أو 
زائیر التی فیها ۶۰۰ یهودی آو الفلبین وفیها ۱۰۰ یهودی آو بورما 
حيث يوجد عشرون یهودیا وحسب 
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وتشکل الجماعات اليهودية قلة سكائية بالنسبة الی سکان 
العالم , وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان فى الدول 
التی پوجدون فیها ۰ فاکبر تجمع یهودی فی العالم فی الولایات 
التحدة لایشکل سوی ۸۲۰۱۸ من مجموع السکان البالغ عددهم 
۰ حسب |حصاءات عام ۱۹۹۲ .. وثانی تجمم 
بهودی فی العالم کان پترکز فی الاتحاد السوفییتی «سابقا» وهو 
بدوره لایشکل سوی ۱,۰۷/ من مجموع السکان البالغ عددهم 
۰ ,ما فی کندا » فان النسبة هی ۸۱.۲۸ من 
مجموع السکان البالغ عددهم ۲۸۰۷۰۵۰۰۰۰ . وتقل النسبة فی 
البلاد الاوربية الاخری , فهم فی فرنسا مثلا لایشکلون سوی 
۲ من مجموع السکان البالغ عددهم ۰۷,۳۷۹,۰۰۰ آما فی 
انجلترا فانها ۰.۵۱/ من مجموع السکان البالغ عددهم 
۰ وفی روسی] ۰,۲۸/ من من مسجموع 
۰ ۰ -بوفی وک رانیا ۰,۰۳/ من مسجمصوع 
قرا 

ولایشکل الیهود أغلبية الا فی اسرائیل وحدها ؛ ومع هذا 
فٍنهم یحسون باحساس الاقلية نظلرا لوجودهم فی صورة مجتمع 
استیطانی منعزل داخل الكثافة السكانية العربية ولخوفهم الدائم 
من العرب الوجودین فی فلسطین , وبعد ضم الضفة الفربية 
وقطاع غزة .. وتکاثر العرب فی مقابل تناقص الهچرة , وتزاید 
النزوح بین الستوطنین , وعقم الانثی اليهودية فی |سرائیل , فان 
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العرب سیصبحون هم الاغليبة العددية لا النفسية وحسب , وهذا 
مایسمی «مشکلة |سرائیل السکانیة: , 


ومن الظواهر التی تستحق الاشارة , ترکز الیهود فی 
" مواصم والدن الکبری , فالواقع أن أكثر من نصف مجموع يهود 
أمريكا اللاتينية 2٠٠١٠‏ ألف» يوجدون فى بوينس أيريس , وأكثر 
من نصف يهود جنوب آفریقیا :۱۳ آلفا» یوجدون فی 
جوهانسبرج, وأکثر من تصف بپود فرنسا ۲۵۰۰ آلفا» فی 
باریس, وأکثر من نصف بهود انجلترا ۲۰۰۰ آلف» بوجدون فی 
منطقة لندن الکیری , وأکثر من نصف بهود هولندا ۱۵۰ آلفاه فی 
آمستردام ؛ واکثر من تصف بهود کندا فی مونتریال ۱۰۰۰ ألف» 
وتورنتو ۱۷۵۰ الفا» وثلث بهود روسیا ۲۰۰۶۸ ألف» بوجد فی 
موسکو . آما فی الولایات التحدة فهناك خمس مدن تضم اکذر 
من نصف یهود الولایات التحدة |ذ تضم نیویورل «الکیری: 
۰ ولوس آنجلوس ۶۹۰,۰۰۰ وفیلادلف یا ۰۰۰ ۲۵۶ 
وشیکاغو »الکبری» ۲۶۸,۰۰۰ وبوسطن ۲۰۸۰۰۰۰ وواشنطن 
«الکبری» ۱۱۵۰۰۰۰ ومیامی ۱۹۹,۰۰۰ والواقع آن توزعهم علی 
كل هذه المدن بدلا من تركزهم فى العاصمة هو انعكاس التركيبة 
الفيدرالية للولايات المتحدة . وإذا كان نصف الجماعات اليهودية 
يتركز فى كثير من البلاد فى العاصمة , فان النصف الثانی پوجد 
موزعا على مدن كبرى أخرى , أى أن الأغلبية العظمى من 
الجماعات اليهوية توجد فى مراكز حضرية . وهذا أمر متوقم 
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باغتبار آنهم عملوا کجماعة وظيفية وسيطة فی الحشتارة القربية 
ومهاجرون الى البلاد التی بوجدون فیها . والهاجرون یترگزون 
عادة فى المدن حیث توجد فرص آکبر للعمل « وحیث توجد مراکز 
التجارة والمال ولم يكن الحال مختلفا فی العالم العربی . فقد 
ترکزت آغلبية بهود لبنان فی بیروت کما ترکز یهود مصر فی 
القاهرة بحی العادی وحی الفلاهر وتترکز العابد اليهودية بشکل 
ملحوظ فی العواصم , فمثلا یوجد فی القاهرة والاسكندرية عدة 
معابد ١‏ ویقع أحد معابد القاهرة فی شارع عدلی علی مقربة من 
البنوك ومراکز التچارة . كما يوجد معبد يهودى فى الاسكندرية 
فى شار التب نايال علق ية انا من بوك الامسكتدرية 
وعلی بعد خطوات من الفرفة التجارية ومن العروف آن 78۸ من 
العاملین بالبورصة فی مصر کانوا من أعضاء الجماعة اليهودية . 
وفى تصورنا أن هذا الوضع هو نتيجة للاستعمار الغربی وللهچرة 
الدشکنازية الی العالم العربی فی آواخر القرن الاضی والتی 
وسمت معظم الجماعات اليهودية العربية قی بلاد التوسط «مصر 
والجزانر والغرب ولبنان وسوریا» بمیسمها بحیث تحول أعضاء 
الجماعات الی چماعات وسيطة للاستعمار الفربی .. كما يلاحظ 
«مثلا» آن بهود الیمن الذین ظلوا بمنای عن الهجرة تا ۱ 
ظللوا محتفظين ببنائهم الطبقى القبلى ويوجودهم فى الجبال . آما 

فى العراق فإن يهود كردستان الذين ظلوا بمنأى عن هذه 
التحولات لم يستقروا فى المدن على خلاف بقية أعضاء الجماعة 
الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة وتركزوا فى العاصمة وفى 
اعمال التجارة والال بالذات 


- A = 





ولم يشذ سکان التجمم الاستیطانی الصهیونی عن هذا 
الاتجاه . ففی |سرائیل یتکدس ۷۰/ من الواطنین فی الدن .. 
ویلاحظ آن عدد أعضاء الجماعات اليپودية لایزال آخذا فی, 
التناقص وهو مایطلق علیه ظاهرة «موت الشعب الیهردی» . 

وحینما وصلت الاحصائیات بتعداد الیهود فی العالم عام 
۵ وجدنا آن الصورة العامة لم تختلف کثیرا عنها عام ۱۹۹۲. 


وفیما بلی بعض التفیرات الاساسية 





صخخخببيحبتخييي5ج9755ج2-؟ا315151ا1االل1:1:10شششش تآ س 


ويمكن القول أن التغيرات فى الولايات المتحدة الأمريكية عنصرا روسيا استيطانيا ٠‏ ولعل أعداداً منهم بدأت هى الآخرى 
واسرائیل لایعتد بها , ولکن الزیادات فی البلاد الآخری تحتاج فى العودة ‏ وهناك بطبيعة الحال مشكلة من هو اليهودى ومن 
إلى وقفة ‏ فزيادة ۷۰ آلفا فی فرنسا »ی ينسبة ۰/۱۳۰۲ و 1۰ يضم فى التعداد ومن يستبعد 
آلفا فی الارچنتین «بنسبة 7۱۸.4۸ و ۲۳ ألفا فى المجر «بنسبة وعلی کل فان هذه القضایا لیست جوهرية ولاتغیر من الأنماط 
۹ و ۱ آلفا فی جنوب آفریقیا «بنسبة ۰/۱۶ وتسعة آلاف العامة التی درستاها . 


فى إيران «بنسبة 07/» ليس لها سبب واضح , فالاتجاه العام فی 
هذه البلاد فى السئين السابقة كان نحو النقصان لا الزيادة ولعل 
الزيادات هنا راجعة لاختلاف النماذج الإحصائية بين المصدر 
الذی استخدمه الکتاب السنوی الامریکی الیهودی «وهو من 
إصدار البعثة اليهودية الأمريكية» ومصدر تعداد عام ۱۹۹۵ وهو 
تقرير أصدره المؤتمر اليهودى العالمى . 

ولاندرى هل يتطبق نفس التفسير على الزيادة المحلوظة فى 
دول الاتحاد السوفييتى سابقا «دول الكومنولث المستقلة وغيرها 
من الدول» إذ نلاحظ أن يهود روسيا زادوا زيادة كبيرة ٠۸١‏ ألفا 
«حوالى 44/» وزاد يهود أوكرانيا ١١‏ ألفا «حوالى »/١‏ وزاد 
بهود مولدوفا ۲۱ الفا «اکثر من ۰/۱۰۲ بینما زاد یهود روسیا 
البیضاء ۱۲الفاً «أی بنسبة ۰/۲۲ 

وهناك احتمال آن تکون قد بدأت حرکة عودة من الدرلة 
الصهيونية كما أن أعدادا كبيرة من يهود لاتفيا واستوانیا 
وليتوانيا والجمهوريات الإسلامية السابقة وطنوا فيها باعتبارهم 
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هجرة أعضاء الجماعات البهودية فی العصر الحدیث 
Migration of Memebers of the Jewosh‏ 
Communities in Moden Times‏ 
تغير اتجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر 
النهضة فى أوربا لثلائة أسباب أساسية 
ي عصر النهضة البدايات الحقيقية للانقلاب التجارى 
الرأسمالى بما تبعه من اكتشافات جغرافية ومشاريع استعمارية 
غربیه : اسبانية وبرتفالية ثم هولندية وانجليزية . وکانت اسبانیا 
والبرتغال قد طردتا الیهود من آراضیهما آما هولندا واتجلترا فقد 
فتحخا ایوایهما لهوجرة الیهود تظرا لحاجتهما الی آید عاملة 
ورس آموال وخبرات تجارية , ثم تبعتهما فرنسا .. وقد آدی هذا 
الوضع الى تدفق الهاجرین الیهود الی هذه البلاد والی 
مستعمراتها فيما بعد 
۲ - کانت الدولة العثمانية قد بدأت تدخل مرحلة الجمود التى 
آدت الی سقوطها فی نهاية الامر » ولم تعد قادرة علی استیعاب 
الزید من الیهود . 


؟- وفى تلك المرحلة .کان معظم یهود آوربا مرکزین فی 


بولندا التى شهدت ثورة الزعيم الشعبی الاوکرانی بوجدان ۰ 


شميلنكى عام ١144‏ والذى قاد ثورة الفلاحين الاوكراتيين ضد 
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لاحتلال البولتدی , وضد الثبلاء البولندپین «النشلاختا» 
الستفیدین من هذا الاحتلال وضد عمال الثبلاء وممتلیهم من يهود 
الارندا الذین کانوا یقومون بجمع الضرائب وتوقیع العقوبات علی 
تکیت e‏ هرت هذه الشورة جنور الدولة البولندية علی وجه 
الخصوص ثم تبع ذلك غزی السوید وروسيا لها , 
وقد أدى تزامن هذه الأحداث «طرد اليهود السفارد من شبه 
4 أيبرياء ثم اهتزاز الاساس الاقتصادى والسياسى لليهود 
الاشکناز فی بواندا مع فتح أبواب الهجرة الى أوربا الغربية , 
بدخول الدولة الشمانية فی طور الجمود» الی تغییر مسار هجرة 
اس د العا عاك اليهودية فى أوربا وظهور التقط العیث آی 
هجرة الهيود من البلاد المتخلفة فى شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة 
فی وسطها وغریها وال العالمالجدید . رالهجرة اليهودية قی 
2 الحديث ۳ اساسا جرحم حرکة: (3شنتعمان الاستيطائي 
التی بدأت قی القرن السادس عشر , خصوصا التشكيل 
| لانجلوساکسونی «بعد بداية قصيرة مع الاستعمار الاسبانی ثم 
الم لوقا الهجرة الصهيوئية الا تعبیر عن هذا النسط ی 
2 هذا ظلت الولایات التحدة هی نقطة الجانبية الاساسية 
للهجرة اليهودية دن البداية حتى الوقت الراهن للأسباب التالية : 
1 3 تشكل الولايات المتحدة أهم وأنجح تجربة استيطانية 
غربية . وقد اعت استوعيت أعدادا كييرة من المهاجرين من 
وریا بلغت اکثر من ۸۰/ 
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۲ - الولایات التحدة دولة علمانية لم تعرف آية تقالید أو حتی 
أية رموز دينية إلا لفترة وجيزة للغاية من تاريخها ؛ كما أنها 
نجحت فى إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصهر المهاجرين 
و«أمركتهم» وفتحت أمامهم فرصة الانتماء الثقافى الكامل لوطنهم 
الجديد مما زاد من جاذبيتها وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التى 
احتفظت بكائوليكيتها ويالتالى استبعدت البروتستانت واليهود 

۳ - كان اليهود يشكلون جماعة وظيفة مالية تعمل بالتجارة 
والمال ‏ وبالتالی لم تکن بینهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين. 
والجتمع الامریکی هو مجتمم الاقتصاد الحر الذی یشکل القطاع 
التجاری وامالی آکبر قطاعاته والذی سادت فیه القیم التجارية 
الوضوعية ومن ثم قهو مجتمم له جاذبية خاصة بالتسية إلى 
الهاجر الیهودی 

وقد تنبا الزرخ الروسی الیهودی دبنوف بان مسار الهجرة 
اليهودية سیکون الی الولایات التحدة , وطالب بأن يتم تقنين 
العملية وتنظیمها 

ویمکن القول بقدر من التبسیط غیر الخل آن هچرة أعضاء 
الجماعات اليهودية تدور حول قطبین أساسیین هما : شرق آوربا 
«روسیا - پولندا» کقوة طاردة وکمصدر للمادة اليشرية ؛ والولایات 
التحدة كقوة چاذبة ,وقد کان النسط الاساسی القدیم للهجرة 
اليهودية هو تحرك اعضاء الجماعات داخل آطر الامبراطوریات 
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الكبرى «الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية» أما فى العصر 
الحديث فقد كانت هناك إمبراطوریټان أو قوتان عظميان تحددان 
من خلال سیاستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية , وقد 
تطور الامر بعض الشیء بعد ذلك فی منتصف القرن العشرین . 


ولکن هناك مصادر آخری ثانوية طاردة للمادة اليشرية مثل 
أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يهود 
الشرق والعالم الاسلامی ؛ كما أن هناك مناطق جذب ثانوية أخرى 
مثل كندا واستراليا ونيوزيلندا وبعض بلاد أوزبا إلا أن النمط 
الاساسى الزى اشرنا إليه ظل سائداً وتمثل اسرائيل نقطة مبهمة 
فهى مصدر طرد حيث يبلغ عدد النازحين متها بين 7٠١‏ ألف 
ومليون . كما أنها مصدر جذب ليهود البلاد العربية والشرق .حيث 
إنها تحقق حراكا اجتماعيا كما تمثل محطة انتقال لهؤلاء اليهود 
الذين لايمكتهم الورصول الى الولايات المتحدة أو أولنك الذين 
لاتوجد عندهم الكفاءات المطلوية للعمل فيها , 

ويمكن تقسيم هجرة أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر 
الحديث الى المراحل التالية : 

أ المرحلة الأولى : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية 
القرن التاسع عشر . 

وهی مرحلة البدایات الاولی للثورة التجارية الرأسمالية 
الصناعية فى أوربا ؛ وهذه هی الفترة التی شهدت توطین السفارد 
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من بهود الارانو فی هولندا وفرنسا , وانجلترا ء کما شهدت 
بدایات الهجرة الاستيطانية اليهودية الی العالم الجدید . وکانت 
الهچرة تتبع النمط التالی : تهاجر مجموعة صغيرة من السفارد 
«عادة من کبار المولین وعائلاتهم» تلحق بهم أعداد ضخمة من 
الاشكناز ؛ كما حدث فى أمستردام بعد استقلالها عن اسبانیا 
وکما حدث فی انجلترا وفرنسا وبعض مدن آلانیا , وقد زاد عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية فى أمستردام من ٠٠١‏ سفاردى فى عام 
۰ الی ۰ سفاردی و ۲۱ آلف اشکنازی فی عام ۱۷۹۵ ۰ 
آما لندن , فقد كان يوجد قيها فى عام ۱۱۹۰ نحو 40۸ سفاردیا 
و ۲۰۳ من الاشکناز ؛ ومع حلول عام ۱۷۲۰ زاد عدد الاشکناز 
على عدد السفارد وفى عام ۰ كان يوجد ألفا سفاردى » 
وحسب بين العشرين ألف يهودى ولم يستوطن أى عدد يذكر من 
اليهود فى فلسطين فى تلك المرحلة 

ب - الرجلة الثانیة من القرن التاسع عشر حتی عام ۰۱۸۸۰ 

وهی الرحلة التی وقعت فیها الحرب النابليونية والاضطرابات 
السياسپة التی أعقبتها الامر الذی تسبب فى هجرة بعض 
الجماعات اليهودية من المانيا وبوهیمیا والنمسا الی قرنسا 
وانجلترا والولایات التحدة واسترالیا وغیرها . ولم یزد عدد 
الهاجرین الیهود الی خارج القارة الاوربية علی ۲۰۰,۰۰۰ ویمکن 
تفسیر ذلك بعدة أسباب من بینها آن الانفجارة السكانية التی 
حدثت بين يهود اليديشية فی شرق آوربا . والتى أدت الى تزايد 

مب ۷ ند 


آآ|آ سس 


آعدادهم بین عامی ۰ و ۱۹۳۳ پنحو ستة أضعاف , لم یکن 
قد ظهر أثرها بعد ؛ کما آنها وصلت الی ذروتها : عد عام ۰۱۸۸۰ 
وفضلا عن ذلك كان معظم يهود العالم مركزين فى شرق أوريا 
وروسیا وبولندا التی کان قد تم ضمها الی روسيا ولم تکن 
معدلات العلمنة والتحديث قد ازدادت بينهم بعد . مما كان یعنی 
أنهم لايزالون جماعة متماسكة تصعب على أعضائها الحركة ‏ كما 
کان کثیر من الیهود لایزالون یلعبون دورهم الاقتصادی التقلیدی 
کجماعة وظيفية , وحتی عندما تزایدت عملیات التحدیث والعلمنة فی 
روسیا , وترکت تلك العملية آثرها علی الجماعة اليهودية التی بدأت 
تفقد شيئا من تماسكها ويدأ يختفى كثير من مؤسساتها التقليدية 
التى تريظ بين الفرد والجماعة مثل الاسرة والدين فإن هذا لم 
يتسبب فى أى هجرة خارج أوربا إذ لم تكن محاولات التحديث فى 
الإمبراطورية الروسية قد كابدت من التعشر بعد وقد كان 
الاقتصاد الروسى قادرا على استيعاب اليهود الذين كانوا 
یتزایدون ویترکون قراهم وأماکن |قامتهم الاصلية ؛ ولذا » فقد 
کانت هجرة الیهود داخلية ؛ من الناطق الکثيفة سکانیا , فى 
منطقة الاستیطان الی روسیا الجديدة علی شواطیء البحر الاسود 
كما هاچرت آعداد صفيرة الی بعض الدرل الاوربية والولایات 
التحدة . 

وشهدت هذه الرحلة هجرة بهود الناطق البولندية التی ضمتها 
آلانیا ۱۷۷۲۰ - ۱۸۱۰ وفی بروسیا بالذات , کان یوجد فی عام 


ع ۲۱۷ 2 


۷ خحو ۱۱۰۱۳۱۶ یهودیا ۸۷۰ منهم حوالی ۱۰۱۰۱۵۲۶ 
کانوا فی الناطق البولندية , آی آن أغلبية یهود بروسیا کانوا 
مرکزین هناك . ولکن مع عام ۱۸۷۱ , تناقص عددهم عن طریق 
الهجرة الی آلانیا ذاتها , وأصبحت نسبة الیهود فی الناطق 
الپولندية ۳۱۰۸/ ثم انخفضت فی عام ۱۸۹۰ الی ۸۲۶۰۸ والی 
۶ فی عام ۱٩۱۰‏ .وقد اتجه هزلاء الیهود الی برلین التی 
ارتفع عدد الیهود فیهامن 1۷.4۸٩‏ فى عام ۱۸۷۱ الی 
۱ فی عام ۱۹۲۵ , وقد ساهم هذا الارتفاع فی تغذية 
الدعاية العنصرية النازية بشان تکاثر الیهود والخطر الیهودی 
ومحاولة سيطرة الیهود علی کل شیء . 

ج الرحلة الثالثة : من عام ۱۸۸۱ حتی عام ۱۹۳۹ . 

وهی مرحلة الهجرة الکبری اليهودية وغیر اليهودية ؛ والتی 
بدأت فى عام 1 مع تعثر التحدیث قی روسیا وتزاید 
العنصرية فی کل آوربا وانتهت فى عام ۹ بصدور قوانین عام 
۶ , التی حدث من هجرة يهود شرق أوربا , ثم پالکساد 
الاقتصادی و|غلاق أبواب الهجرة من روسیا تماما . 

ووفقاً پلحصائیات الوسوعة اليهودية , بلغ عدد الهاجرین فی 
هذه الفترة أربعة ملايين ٠‏ فى حين يذهب آرثر رويين إلى أن 
العدد أكبر من ذلك ؛ فهو يرى أنه فى الفترة من عام ١64١‏ إلى 
عام ۱۹۲۰ هاجر نحو ۳۰۹۷۰۰۰۰۰ ف|ذا آضفنا الی ذلك وفقا 
للیستشنکی الرقم ۵۰۷.۸6۰ وهو عدد الذین هاجروا من عام 

- ۲۱۸ = 


۱ الی عام ۱٩۳۹‏ , فان العدد الکلی یسب ۸1۵ ۱۸۲ 1 
ويجب أن نضيف إلى هذه الهجرة حسركة اليهود داخل 
الامبراطوریات العظمی فی آوربا , الامر الذی قد یسل باله 
خمسة ملايين وقد أخذت الحركة داخل الامپراطورية النساویا 
اتجاهها من الشرق «جاليشيا وبكوفينا ويوزنان» الى الغرب وحدث 
نفس الشىء فى المانيا , أما فى روسيا فقد اتجيت الهجرة نحو 
الجنوب الی آودیسا ومناطق البحر الاسود , وکان عدد الیهود 
الذین انتقلوا فی هذه الفترة من بلد آوربی الی آخر هو ۳۵۰ آلفا ؛ 
فیدی روبین آنهم 1٩۰‏ ألفا . 

كما شارك فى حركة الهجرة من القرية إلى المديتة ‏ فزاد عدر 
يهود فيينا «بلدة تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية» على 
سبيل المثال من ستة آلاف فى عام ۱۸۵۷ إلى 15 ألفا فى عام 
۰ والی ۰ فی عام ۱۹۱۰ .وهی زيادة تمت اساسا عن 
طریق الهجرة حیث آن معدلات الزيادة الطبيعية کانت آَخذة انذال 
فى التناقص . 

وربما يكون الدافع الأكبر وراء الهجرة فى هذه الفترة هو ثدث 
محاولات التحدیث فی روسیا ثم توقفها تقریبا , وهو ما انعتدر 
فى شكل الاضطهاد الروسی القیصری دب 
|امبراطورية . لذلك هاچرت اعداد کپیر: من بهود ا#میرادلوریه 
الروسية إلى خارجها بحثا عن مجالات جديدة لنحراك اباجتمای 
وللحصول علی الحقوق الدنية والسياسية , وكائت الأغلبية العظسی 


- ۲۱۹ - 












من المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية ؛ ویهود روسیا على 
وچه الخصوحن حیث کانوا یشکلون ما بین ۷۰/ و ۸۰/ من جملة 
یبود العالم , وقد کان عددهم نحو عشرة ملایین ۰ وهو مايعنى أن 
نصفهم تقریبا , أی واحد من کل ائنین » كان فى جالة حركة 
رهجرة وانتقال فی الربع الاخیر من القرن التاسع عشر والریع 
الاول من القرن العشرین ؛ وهذه نسبة عالية للغاية ولاشك آنها 
آسهمت فی تفتیت کثیر من السسات والروابط والاواصر ؛ ومع 
أن نسبة الهجرة بين يهود اليديشية كانت أعلى من نسيتها بين 
الإيطالب كانت أقل من نسبتها بين الأيرلنديين وقد كان 
عدد سند ارين فى مام ۰ فشمائية ملایین یشکلون نصف 

ان انجلترا , وقد هاجر متهم آربعة ملایین بین عامی ۱۸۳۰ ۰ 

۹.۰ 
وهاجر معظم الیهود فی الفترة من عام ۱۸۸۱ ۰ ٍلی عام 
۶ , خصوضا الاربعة عشر عاما الاخيرة منها . وتذکر 
الموسرعة اليهودية أن عدد الهاجرین بلغ ۲۰۷۰۰۱۰۰۰ فاذا 
انقصتا من هذا العدد حوالی ۲۵۰ آلفا هاچروا داخل آوربا . 
وتلك علی اعتبار أن عدد الهاجرین فی الفترة من ۱۸۸۱ حتی 
۰ هو حوالی 1٩۰‏ آلفا « یکون عدد الهاجرین الى خارج 
القارة هو ۰۰۰۰ ۲.۵۵۰ بمعدل هچرة سنوية تصل إلى ٠١١‏ ألفا 
وتعند سنة الذروة هی ۱۹۰3-۱٩۰۵‏ حیث هاجر ما بین ۲۰۰ 
و۲۵۰ آلفا فی ذلك العام وحده . لکن الهجرة توقفت فی آثناء 


١‏ ا 











و و ي بي ا 


الجرب وعند فتحها فی عام ۱۹١۷‏ تدفق السيل مرة أخرى إذ 
هاجر فى ذلك العام وحده ٠١١‏ الفا .. ثم صدر أول قانون لتحدید 
الهجرة فى العام التالى ٠‏ الامر الذى أدى إلى تغيير الصورة , 

وإذا كانت روسيا هى نقطة الطرد الكبرى فقد كانت الولايات 
التحدة نقعلة الجذب الکبری فی آواخر خر القرن التاسع عشر .وهی 
الفترة التى أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تقدمها الضخم بعد 
آن هزمت الجتوب وفتحت أسواقه وفی هذه الفترة ؛ بدأت 
الرأسمالية الامريكية تجربتها الإمبريالية فى أمريكا اللاتينية 
والفلبين حيث كانت فى حاجة ماسة الى الأيدى العاملة التى لم 
يكن من الممكن تجتيدها من خلال الزيادة الطبيعية وقد استوعبت 
الولایات التحدة بنحو ۸۵/ من الهاجرین الیهود بل واستوعبت 
نفس النسبة تقریبا من جملة الهاجرین فی العالم . ولاتوجد 
سچلات باعداد المهاجرين اليهود إلى الولايات التحدة الا ابتداء 
من عام ۱۸۹۹ . 

وقد هاجر من روسيا فى خلال ستة عشر عاما ١444٠‏ - 
۶ تحو ملیون ونصف اللیون بهودی . وفیمایلی جدول باعداد 
اليهود الذين هاجروا الى الولايات المتحدة من روسيا وغيرها فى 
الفترة من عام ۱۸۹٩‏ إلى عام ٠١١۶‏ 


= 
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لیکون |جمالی عدد الهاجرین هو ۰۱۳۱ ۱.۰۱۲ ۰ 

ویعد عام ۱۹۰۱ عام الذروة بالنسبة الی الهجرة الی الولایات 
التحدة ویبلغ متوسط عدد الهاجرین سنویا ٩۳‏ ألقا وقد استقر 
کل هولاء الهاجرین فی الولایات التحدة بشکل دائم , ولم يهاجر 
منهم سوی نسبة ضسئیلة تبلغ 7/۸ فی مقابل ۸۳۰۰۷۲ من بقية 
الجماعات الپاجرة » وکانت نسبة الایرلندیین العاندین أقل اذ 
كانت لاتزيد على 7/: وکان الهاجر الیهودی یصل الی الولایات 
التحدة ولدیه الئية فی الاستقرار الدائم ؛ ولیس ادخال بعض 
الامور ثم العودة الی الوطن الام » ومن ثم ققد کان یحضر معه 
آسرته ,وکانت توجد نسبة عالية من النساء وا لاطفال فكانت نحو 
۶6 من جمل: الهاجرین الیهود من الاناث فی مقابل ۳۱۰۷ 


= ۳ 








بالنسبة الی الجماعات الهاجرة الاخری . وکان ۸۲۶ من 
الهاجرین الیهود أطفالا تحت سن الثالثة عشرة ما فی الجماغاث 
الاخری فکانت النسبة ۶ ,۸۱۲ وکان برجد بین الپاجرین الیهود 
نسبة عالية من العمال الصناعیین تصل الى 77/ من الأجراء ؛ 
على عكس الإيطالييين؛ والأيرلنديين الذين كانوا من أصول فلاحية 
٠‏ ويحسب إحصائيات الهجرة الأمريكية 14855٠‏ ٤۱۹۱ء‏ كان 
المهاجرون اليهود يشكلون /5١‏ من جملة العمال الصناعيين , 
وكانوا يشكلون أحيانا الأغلبية المطلقة فى بعض الفروع مثل 
صناعة اللابس .. وکان عدد العمال الزراعیین بین الیهود هو 
۲ مقابل ۲۸.۱ بالنسبة الی جملة الهاجرین وكان عدد 
آلعاملین فی صناعة املایس ۸۳۹۰۱ وفی الصناعات الاخری 7/۲۱ 
«أى ۰ من الاجراء» فی مقابل ۸۱۷.۸ بين غير اليهود . كما 
آن /٩۰۲‏ من الهاجرین الیهود کانوا یعملون فی التجارة والنقل 
مقابل ۸۱.۷ من جملة المهاجرين وقد ساهم ذلك فى سرعة 
اندماجهم فى المجتمع وتحقيقهم حراكا اجتماعيا أعلى مماحقةته 
کثیر من جماعات الهاجرین الاخری ,وهذا هو الذی ساهم قی 
نهاية الامر فی «آمرکتهم؛ الکاملة وفی ترکزهم فی صناعات 
بعینها دون غیرها . وکان الترکیب الائثی للسهاجرین البهود فی 
خلال الفترة بين عامى ۱۸۹۹ و ۱۹۱۶ کما یلی حسب بلد الاصل: 


چم ۲۷۴۳ - 








ولکن معئلم الیهود الذین جا ها من خارج روسیا هم من يهود 
الیديشبه آیضا , رقد ت الهجرة فى أثناء الحرب العالمية 
الاولی ۰ ولکنها فتحت ابوابها مرة آخری فی عام ۱۹۱۶ ۰ وکان 
عدد المهاجرين فى اليداية ضئيلاً ثم اخذ فى الازدياد الى أن 
وصل الى الذروة فى عام ۱۹۲۱ ثم اتخفض فی اعوام ۱۹۲۲ و 
۳ و ۱۹۲۶ بسیب نظام النصاب , وفیمایلی بیان باعداد 
الهاچرین : 











الصهيونية ونشاطها آیضا . ولابد آن ندرك آن حركة اعضاء 
الجماعات اليهودية الشخمة کانت مصدر قلق الدول الفريية , 
لخوفها علی آمتها الداخلی , ولیهود الغرب الندمجین , الذین کان 
وصول يهود الشرق بهدد مکانتهم الاجتماعية , 

وینبع تأیید الدول الغريية وآثریاء الیهود الندمجین للمشروع 
الصهيونى من مخاوفهم هذه . ومن هنا كان تبنيهم لما نسميه 
«الصسهيونية التوطنية» ويمكن أن نضرب مشلا علي ذلك بانجلترا 
التى اتجه اليها تحو 3٠١‏ ألاف من المهاجرين اليهود فى الفترة 
من عام ۱۸۸۱ الی عام ۱۹۳۰ . وقد كان لوصولهم أثره فى إثارة 
قلق الساحلات البريطانية , وظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل 
تيار الهجرة اليهودية بعيدأ عن إنجلترا ابتداءً بمشروع شرق 
أفريقيا لإنشاء دولة صهيونية هناك , مروراً بقانون الأجانب فى 
عام 16١1‏ للحد من دخول اليهود إلى إنجلترا (وهى المشروع الذى 
كان بلغور من أكبر المذافقين عنه» , وانتهاء بوعد بلفور الذى حول 
فلسطين إلى أرض يلقى فيها الفائض البشرى اليهودى - كما 
كان يطلق على المهاجرين اليهود آنذاك : 

ولم يتجه إلى المائيا فى نفس الفترة سوى مائة ألف يهودى , 
ولكن هذالايتضمن اليهود الذين هاجروا من المقاطعات البوا 
وهم من يهود اليديشية غيرالمندمجين وبالتالى ٠‏ قام النازيون 
بالدعاية ضد الیهود وبیث السموم عن خطر التکاثر الیهودی 
والهيمنة اليهودية فى وقت كانت أعداد اليهود أخذة فی التناقص 


ها اهو عه 








الفعلی وإذا كان بلفور قد حل المسالة اليهودية فی انجلترا 
بالتخلص من اليهود عن طريق إرسالهم إلى فلسطين ١‏ فإن هذا 
الحل لم يكن متاحاً لهتلر لعدم وجود مستعمرات لدى 
ولهذا تخلص منهم بإبادتهم 

ونلاحظ أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان فى بداية الفترة 
ببلغ ۷۰۵ فی عام ۱۹۲۲ ٠‏ أى بعد فتح أبواب 
الهجرة وانشاء الژسسات الصهيونية الاستيطانية , ثم قفز العده 
إلى ۲ فی عام ۱۹۲۶ ؛ وشهدت الفترة من عام ۱۹۲۵ الی 
عام 1475 احتدام الازمة الاقتصادية الرأسمالية العالمية . وهو 
أدى إلى خوف كثير من الدول من الايدى العاملة المهاجرة لأنها قد 
تفاقم من ظروف البطالة فیها » فأخذت الدول تغلق أبواب الهجرة 
وتسمح بدخول الهاجرین بمقدار ماتسمح به مقدرتها الاستیعابیة, 
ومن هذه البلاد كندا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا 
واسترالیا , وقد أدى تصاعد المقاومة العربية فى فلسطين إلى 
الحد من الهجرة الاستيطانية , ولكن فلسطين ظلت مع هذا 
مفتوحة الابواب آمام الهجرة , ولعل أكبر مثل على محاولة الدول 
الغربية للحد من الهجرة الاجنبية هو الولايات المتحدة التى 
آصدرت اولاً قانون النصاب فی عام ۱۹۲۳ وأعقبته بقائون 


الانيا 








جونسون فی عام ۶ , حیث لم یکن یسمح - بحسب 
هذا القائون - |۷ بهجرة ما یساوی نسبة ۲/ من عدد أعضاء كل 
جماعة قومية تعیش فی الولایات التحدة وفق احصاء عام ۱۸۹۰ 


۲۲۱ - 








وقد عرفت المجموعة القومية بتسبتها إلى البلد الام وليس بنسبتها 
إلى الانتماء الدينى أو الإثنى . وكان له پالهجره 
ی ات لإثنى ‏ وکان العدد السموح له بالهجرة 
من شرق آوریا وروسیا هو ۱۰۰.۳۶۱ فی مقابل نحو ۰۰ ألفاً فى 
عام ۱۹۲6 ۷۸۵ فی عام ۱۹۰۱ وکانت آعداد الهاجرین 


۲ ولا 
۱/۳۷۰ 
۱۳۷۲ 





اس الاي جد الاقصی السموح به حتی عام 
۰ وهکذا قبعد أن کانت الولایات التحدة تستوعب ۸۵/ من 
جملة الهای فترة ۱ 

: ۱۹۱۲ لمهاجرين اليهود فى الفترة من عام ۱ الی عام‎ e 
NAT. تفت کی ای ۰ في الفترة من عام 15157 إلى‎ 
وقد آغلقت کثیر من البلاد آبوابها .وکما یقول روبین , أصبحت‎ 
ولم يبق‎ ٠١۴۲ معظم البلاد مغلقة آمام المهاجرين فى عام‎ 


آما اتلسظيق (الممتتعيسرة) »تمعن ١‏ 
: لسع سوى اللسطين (الستعمرة) ۰ بمعنی آن البول الفربية 
خلقت صهيونية بنيوية أى بينة قا 





وظروفاً موضوعية تفرش 





على البهود الهجرة إلى فلسطين شاا أم أبوا . وبالفعل , قفز 
عدد الهاچرین الاستیطانیین من 1۰۰۰ فى عام 1511 إلى 
۳ فی عام ۱۹۳۲ والی ۲۷۰۳۳۷ فی عام ۱۹۲۳ ولذا 
یمکننا القول ان عنصر الطرد من الولایات التحدة ولیس الجذب 
إلى أرض الميعاد هو الذى حدد مسار الهجرة ومع هذا يلاحظ أنه 
فی الفترة من عام ۱۹۲۹ إلی عام ۱۹۲۰ ؛ حیث کانت آبواب 
آمریکا اللائبثية اکثر انفتاحاً , هاجر الیها ۷۲۰۳۸۷ من عجموع 
الهاجرین الیهود البالغ عددهم ۱۷۲,۹۰۸ (أی ۶۲/) ولم یهاجر 
فی نفس الفترة سوی ۱۰,۱۷۹ الی فلسطین 

وعلی الرغم من تباکی الدول الغربية علی مصیر الیهود , فإن 
معظمها آوصدت آبوابها دونهم . کما آن النظمات الصهيونية 
کانت توید هذا الوقف انطلاقا من العقيدة الصهيونية التی تدعو 
الی توطین الیهود فی فلسطین - وفلسطین فقط ومن هنا , کانت 
الجهود المكثفة للصهاينة من أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة 
اللاجئين والمهاجرين وفض أية عروض لتوطين اليهود خارج 
فلسطين لخلق ماسميناه «الصهيونية البنيوية» وفى الفترة من عام 
۳ حتى عام 1144 ؛ والتى يمكن أن تسمى المرحلة النازية ٠‏ 
بلغ عدد المهاجرين من ألمانيا والبلاد التى يهيمن عليها النازيون » 
والمهاجرون من كل أوربا .04 ألفاً , خلاف عشرات الألوف من 
اليهود الذين هجرهم الاتحاد السوفيتى إبان الحرب لإنقاذهم , 
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وعشرات الالوف الذين لجا إلى الاتحاد السوفييتى فراراً من 
النازی وقد هاجر ۲۵۰ ألفأً (ای *6/) منهم إلى فلسطين بسبب 
سیاسة اغلاق الابواب : وهاجر الباقون وهم ۲۹۰ ألفاً إلى بلاد 
أخرى أهمها الولايات المتحدة التى هاجر إليها ٠١١‏ ألاف (أى 
۰ وهاجر فی الفترة من عام ۰ إلى عام 15448 نحو ۲۰۰ 
آلف یهودی ,میم ٠‏ الفا (أى٠4/)‏ إلى فلسطین والباقون , 
وهم ۱۸۰ آلفا (أی ۰/) .هاجروا الی بلاد آخری آهمها الولایات 
التحدة التی هاجر الیها ۱۲۰ الفاً (أی ۶۲/) وهکذا أصبحت 
الولایات التحدة , مرة آخری ؛ بلد الجذب الاکثر » حتى فى أثناء 
سنى الحرب والإبادة النازية ويمكننا أن تقول أن المستوطن 
الصهيونى لم يشكل ملجأ ليهود أوربا . فمن مجموع .5/ألف 
مهاجر (ويمكن أن تضيف إليهم مئات الألوف من المهاجرين إلى 
الاتحاد السوفییتی) لم پهاجر |لی فلسطین سوی ۲۷۰ الفاً ی آنه 


. علی الرغم من شراسة الصهيونية البنيوية ولا إنسانيتها , فان 


مسار الهجرة لم يتجه إلى فلسطين . 


وفيما يلى جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المثوية - حسب 
الموسوعة اليهودية - بين عامى 184١‏ و1444 . 
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عدد المهاچرین ۲ عدد المهاچرین 
۱۹۱-۱ 7 ۱۹۲۱ 


۱۹۸۸ - 





والجدول هنا يبين أن الولايات المتحدة هى بلد الهجرة بلا 

منازع 1 منافس وتشغل الارجنتین وکندا الرتبتین الثانية والثالثة, 

ولا تاتى فلسطين إلا فى المرتبة الثالثة - وهى مرتبة ثالثة تجاوزً 

لان مجموع عدد المهاجرين إليها أقل بكثير من مجموع عدد 

الهاجرین |لی بلاد لاستیطان الاخری , أما فى الفترة من ۱۹۱۵ 

إلى .1948 » فان الولایات التحدة کانت لاتزال تشقل الرتبة 
جد ۱۳8 بت 








ااولی وکانت فلسطین تشغل مرتبة ثانية قريبة من الرتبة الارلی 
ومن الطريف أن مجموع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللائينية وکندا 
فى خلال الفترتين هى تقريبا نفس عدد المهاجرين إلى فلسطين - 
ولكن أحد المصادر الأخرى يذهب إلى أن عدد الهاجرین إلى 
أمريكا اللاتينية وحدها » من عام 184١‏ حتى عام 1544 , يعادل 
مجموع عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين فى ذات الفترة وإذا 
استبعينا الولايات المتحدة » وعقدنا مقارنة بين عدد المهاجرين إلى 
فلسطين من چهة ويقية بلاد العالم من جهة آخری , لوجدنا أن 
عدد المهاجرين إلى فلسطين هى ٠٠١‏ ألفاً فى مقابل ۸۷ ألفاً 
هاجروا إلى بقية بلاد العالم ٠‏ أى أن عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلسطين أقل من عدد المهاجرين إلى بقية البلاد وحتى فی الفترة 
من عام 1516 إلى عام 1544 , وهى الفترة التى شهدت قمة 
النشاط الصهيوتى » حيث فتحت حكومة الانتداب أبواب فلسطين 
للهجرة الاستيطانية ٠‏ وحيث أغلقت بلاد العالم الحر أبوابها دون 
المهاجرين اليهود وغير اليهود , كان عدد المهاجرين إلى فلسطين 
۰ ألفاً فى مقابل 150 ألفاً للبلاد الاخری فیما عدا الولایا 
المتحدة وكل هذه الإحصائيات تبين أن فلسطين ليست تقطلة 
الجذب الیهودی كما تدعى الادييات الصهيونية وأن الحركة 
الصهيونية لم تحرز نجاحاً فيما كانت تهدف إليه ويلاحظ أن كافة 
البلاد التى يهاجر إليها اليهود هى بلاد شهدت تجارب استعمارية 
استیطائیة أسسها الرجل الابيض ومن ثم , فإن الهجرة اليهودية 


ت 





لیست ظاهرة بهودية بمقدار ماهی چزء من الظاهرة الاستعمارية 
الاستيطانية الغربية 
د) المرحلة الرابعة : منذ عام ٠۹١۸‏ حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
وبانتهاء الأربعينيات ؛ آصبحت الكتلة اليهودية الکبری ؛ 
سرا الولایات التحدة ؛ مع وجود كتلة أخرى فى أوربا 
آخذة فى التناقص »ومع وجود أقليات متناثرة فى أنحاء العالم 
وقد ظهرت الكتلة اليپودية الاستيطانية فی فلسطین ؛ فأصبح 
هناك قضبان آساسیان یتنازعان هجرة الیهود هما الولایات 
المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ‏ وكلاهما بلد لای ق 
للمهاجر اليهودى أن يحقق فيه الحراك الاجتماعى الذى فشل فى 
تحقيقه فى بلده ومع هذا , تشكل دول أخرى مثل استراليا وقرخسا 
جاذبية خاصة بالتسبة إلى بعض ال مهاجرين اليهود , 
ويمكن أن نضيف بعداً آخر يساعد فى توجه أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ألا وهو الميراث 
الاقتصادى للجماعات اليهودية كجماعة وظيفية تركز أعضاؤها فى 
قطاعات المال والتجارة . والواقع أن هذا يعنى تأثرهم السلبى 
بالثورات القومية أى الاشتراكية التى.تستولى على هذه القطاعات 
فتزممها ‏ أو تحاول صبغها بصبغة قومية ‏ آو تتدخل فیها بما 
یقلل من فرص الحراك آمام أعضاء الجماعة اليهودية , ویمکننا فى 
واقع الامر آن نفسر حرکة هجرة أعضاء الجماعات اليهودية فى 
العصر الحدیث بکل تناقضاتها من منظور هذین العنصرین 


۲۳۲ n 


(الحراك الاجتماعی ومیراث الجماعة الوظيفية الوسیطة) باعتبارها 
هجرة إلى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السیاسی من 
بلاد الاقتصاد الاشتراکی والفقر والثورات القومية الاشترا 
۱ - فمثلا یمکن تفسیر الهجرة من الاتحاد السوفیتی علی 
أنها تعبير عن ضيق يهود الاتحاد السوفیتی بالنظام الاشتراکی 
الذى يضيق الخناق على القطاع التجارى وفى نفس الإطار يمكن 
تفسير الظاهرة التى تسمى فى المصطلح الصهیونی «التساقط» 
أى خروج اليهود من الاتحاد السوفيتى بزعم الهجرة إلى إسرائيل 
ثم تغيير الاتجاه والذهاب إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة فى 
العادة . فهم يفضلون الهجرة إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم 
تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعى ؛ فى حين لاتشكل 
إسرائيل أية جاذبية بالنسبة إليهم وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد 
کبيرة الی اسرا سرائیل فحققت مثل هذه الهجرة لهم قسطا من الحراك 
الاجتماعی . خصوصاً وآن مزهلاتهم لم تکن عالية , بيثما نجد أن 
نسبة التساقط بين يهود أوكرانيا تصل إلى /6١‏ لان مستواهم 
المفيشى مرتفع . وإذا نجح يلتسين فى تحقيق الاصلاحات 
الاقتصادية والانفتاح التجارى الذى يطمح إليه ؛ فإننا نتصور أن 
أعداد المهاجرين ستتناقص لان فرص الحراك الاجتماعى ستتزايد 
آمامهم . 
وبعد الانتفاضة الفلسطينية التی تخلق جوا من عدم الاستقرار 
السياسى ‏ وصلت نسبة التساقط بین الیهود السوفییت |لی 7٩۰‏ 


= ۲۳۲ اس 


سن جملة المهاجرين ‏ ومع هذا , أدى انهيار الدولة الاشتراكية 
السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين 
السوفييت إلى زيادة خروجهم من الاتحاد السوفيتى واستيطانهم 
فى فلسطين ولكنهم على أية حال » يذهبون إلى إسرائيل بنية 
التوجه إلى بلد أخر يحقق لهم طموحهم فى الحراك الاجتماعى , 
وذلك عندما تسنح الفرصة . 

۲ - وقد ظل بهود ایران یمارسون نشاطهم تحت حکم الشاه 
ثم خرجوا من إيران بأعداد هائلة بعد قيام الثورة الإيرانية لأنها 
حاولت أن توجه الاقتصاد وجهة لاتتفق مع معايير الاقتصاد الحر 
وفى كويا . كانت هناك جماعة يهودية ‏ ولكن حينما حدثت الثورة 
الاشتراكية انخفض العدد الی العشر , وذلك على الرغم من أن 
الثورة الكوبية كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ولم 
تقف فى طريق النشاط الصهيونى ولم تسىء معاملة اليهود على 
الاطلاق باعتراف الراجع الصهيونية , ونفس الشی» یقال بالنسبة 
الی یهود شیلی الذین ترکوها حینما وصل آلیندی بتوجهه 
الاشتراکی الی الجکم ؛ وعادوا |لیها مع بینوشیه ممثل الفاشية 
السسكرية , فارتباط أعضاء الجماعات اليهودية فی کثیر من بلاد 
العالم پنمط |نتاجی معین وبعقلية تجارية محددة ؛ وامتلاکهم 
لخبرات إدارية ومهئية معينة ‏ جعل من العسیر علیهم الاستمرار 
فی الجتمم الجدید ١‏ فهم «ضحایا التأمیم» کما یقول آحد الراجع 
الاسرائيلية ومع تزاید الثورات وعدم الاستقرار السیاسی فى 
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آمریکا اللاتينية , بلاحظ زيادة هجرة أعضاء الجماعات ونفس 
الوضع ینطبق علی بهود جنوب آفریقیا , فمع تزايد ثورات السود 
يتجه أعضاء الجماعة الی الولایات التحدة . 

۳ - وربما تعود هجرة الیپود من البلاد الصربية فی 
الخمسینیات الی مرکپ من الاسباب منها قیام الدولة الصهيونية 
وما خلفته من مشاکل للیهود العرب ؛ ومنها ارتباط عدد کبیر من 
أعضاء الجماعات اليهودية بالدول الاستعمارية ومما لاشك فيه أن 
التحول البتيوى الذى خاضته بعض المجتمعات العربية ؛ مثل 
الجتمعین الصری والسوری , وقیام تجارب تنموية تحت |شراف 
الدولة , قد ساهما بشکل عمیق فی عملية خروج الیهرد , التی 
لایمکن رعتها کنلاهرة منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة 
آخری مثل الایطالیین والیونانیین من مصر ممن لم پستطیعوا 
التلاؤم مع إجراءات التمصير والتعريب والتأميم وٍلی جانب هذا , 
حققت إسرائيل ليهود البلاد العربية المهاجرين قسطأً من الحراك 
الاجتماعى باعتبار أن المستوى المعيشى فى البلاد العربية أقل منه 
فى إسرائيل كما ان يهود البلاد العربية لم يكن ا.يهم الخبرات 
الكافية المطلوية قى الولايات المتحدة . ويلاحظ أن عدداً كبيراً من 
أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت إلى فرنسا وغيرها 
من البلاد ذات المستوى المعيشى المرتفع الذى يفوق نظيره فى 
إسرائيل والتى تتميز باقتصاد متقدم ومن ثم تحتاج إلى خبراتهم 
ورأسمالهم ومن ناحية آخری , هاجرت جماهیر يهودية إلى فرئسا 


تا ۲۳۵ 


حینما سنحت لها الفرصة , فقد هاجر |لیها معظم يهود الجزائر 
وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 

٤‏ - وفی هذا الاطار , یمکن تفسیر ظاهرة هجرة بهود آمریکا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا إلى الولایات التجدة , فالهجرة إلى 
إسرائيل لن تؤدى إلى أى تحسن فى مستوى معيشتهم كما أن 
الأجمم الصهيونى لن يمكنه استيعابهم بخبراتهم المهنية والإدارية 
المتقدمه 

٠‏ ويلاحظ أن يهود البلاد الغربية (أوريا والولايات المتحدة 
وكندا) لايهاجرون مطلقاً إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد 
الاستيطانية , فمثل هذه الهجرة لیس لها ما یبررها وفق نموزجنا 
التفسيرى -وإن كان يلاحظ أن يهود انجلترا يهاجرون بأعداد 
متزايدة إلى الولايات المتحدة ؛ ربما لتفاقم الازمة الاقتصادية فى 
انجلترا ٠‏ فهى بلد اك اك یت 
المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات المتحدة 

١‏ - بل ويلاحظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى 
الولايات المتحدة ,شكلت ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ 
عددها فى بعض الإحصائيات نصف مليون ومنهم عدد كبير من 
جيل الصابرا . 


۷ - وفى نفس الاطار أيضاً , يمكن تفسير هجرة أو تهجير 
يهود الفلاشا تحت ظروف المجاعة , فهى هجرة سيحققون من 
خلالها حراكا اجتماعيا كبيراً . 
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ويمكن القول إن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية أخذة 
فى النضوب ١‏ فأعضاء أكبر جماعة يهودية فى العالم (فى الولايات 
المتحدة) لايهاجرون ؛ ويهود العالم الغربى إن هاجروا يتجهون إلى 
الولايات المتحدة ويتبع يهود أمريكا اللاتينية eT‏ النمط 
وقد تم تصفیة یهود العالم الشرقی رالاسلامی , فلم یبق سوی 
آفراد قلائل وتساهم معدلات الاندماج والزواج الختلط , وكذلك 
عزوف الیهود عن الانجاب , فى تناقص العدد الکلی للیهود 
وپالتالی فی تناقص العدد الحتمل للمهاچرین , وهو مايعنى أن 
الوقود البشری للکیان الصهیونی لم يعد متوافراً بنفس الكثافة ولم 
ییق سوی الاحتیاطی البشری الرحید للکیان الصهیونی فی 
الاتحاد السرفیتی الا آن خروج الیهود السوفییت وتوجههم الی 
ٍسرائیل یخضع لنفس النمط الذی اقترحناه : شرق آورپا کمصدر 
للمادة البشرية , والولایات التحدة کمستورد لها ولکن » كما 
اسلفنا , آدی انهیار الدولة الاشتراكية السوفيتية ؛ وٍغلاق باب 
الهجرة إلى آمریکا , إلى تحويل هذه الاعداد إلى إسرائيل . 
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وفیمایلی جدول الهچرات اليهودية منذ عام ۱۸۸۲ وحتی عام 
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ویمکننا الآن آن نتناول الهجرة اليهودية فی اطار الادعاءات 
الصهيونية التى هيمنت علي العقل العربى والتى تذهب الى أن 
اليهود يتوجهون إلى فلسطين كلما سنحت لهم الفرصة , وأن يلاد 
العالم تمثل بالنسبة لهم آرض الشتات والنفی , آما فلسطین فهی 
آرض الیعاد والعودة ., ولندع الارقام تتحدث والجدول التالی 
بتناول هچرة أعضاء الجماعات اليهودية الى فلسطين وغيرها فى 
كل أرجاء العالم فى الفترة من ١64+‏ حتى عام ١941‏ . 
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پلاحظ من الجدول السابق آنه من مجموع ۲۰۹۱۷۰۳۸۸ من 
الپاجرین لم یتجه سوی ۹۵۲ ,۲۷۸ !لی فلسطین فی فترة مانة 
عام تمتد من ۱۸4۰ حتی عام ۱۹۶۲ وذلك برغم کل النشاط 
الاستعماری والصهیونی الکثف , ومن الطریف أن هذا العدد 
مساو تقریبا لعدد البهود الذین اتجهوا (لی آمریکا اللاتينية فی 
نفس الفترة ۳۷۱۰۲۲۷۰ بفارق ۲۰۱۲٩‏ یهردیا . ولو استبعدنا 
الهجر: بعد عام ۱٩۳۱‏ حیث آغلقت آمریکا اللاتينية آبوایها , 
فسنكشتف أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية كان ۲۷۰۰۰۱ 
فی مقابل ۱۲۰,۹66 الی فلسطین . بل ان بلدا واحدا مثل 
الارجنتین هاجر الیه ۱۹۱,۰۰۱ ی آکثر من کل الذین هاجروا 
إلى فلسطين فى نفس الفترة «ويحسب احصائيات رويين؛ كان 
يوجد فى الارجنتین فی عام ۱۹۳۰ نحو ۲۲۰ آلفا و ۲٩۱‏ آلفا فی 
أمريكا اللاتينية كلها» كما أن بلدا مثل كندا كان يضم ١5٠.‏ ألف 
بهودی فی عام ۱٩۲۰‏ بینما کانت فلسطین لاتضم سوی ۱۷۰ الفا 
, ولکن التحدی الاکبر لارض الیعاد کان یأتی من البلد الذهبى أو 
«الجولدن مدینا» ی الولایات التحدة . ففی الفترة التی نشیر 
الیها, هاجر الی الولایات التحدءة ۲,۸۰۱,۸۹۰ فی مقابل 
1 ماجروا إلى فلسطين 
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عدد المهاجرين اليهود إلى كل من الولايات المتحدة وفلسطين فى 
الفترة ۱٩۱‏ - مایو ٠۹٤۸‏ 
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ویلاحظ من الجدول السابق آن الولایات التحدة استوعبت نحو 
۰ مهاجر یهودی من مجموع الهاچرین الیهود البالغ 
عددهم ۲,۱۵۰,۰۰۰ والزین توا اساسا من آوربا الشرقية ثم 
الوسطی , ی آنها استوعبت حوالی ۸7/ من مجموع الهاجرین 
اليهود . وقد استقر نحو ۳۵۰ آلف مهاچر یهودی فی آوربا 
الفربية, ونحو ٠٠١‏ ألف فى باقی بلدان العالم؛ واستوعبت کندا 
نحو 6/ والارچنتین ۰/ وجنوب آفریقیا ۲/ . ولم یستوطن قی 
فلسطین سوی ۰۰ آلفا , أی حوالی ۲/ من مجموع الهاجرین 
وقد استمر الوضم علی ذاك فی الفترة ۱۹۱۰ ۱۹۳۱۰ ۰ ی قبل 
ظهور هتلر » اٍذ استوعبت الولایات التحدة 00/ من مجموع ۷3۰ 
آلف مهاجر یهودی واستوعبت کندا 77 ؛ والارجنتین 7/۱۰ : 
واستوعبت بلدان امریکا اللاتينية الاخری /٩‏ » وجنوب افریقیا 
۲ والبلاد الاخری ۰/۳ ولم یستوطن فی فلسطین سوی ۱6/ 
علی الرغم من أنه لم تكن توجد آنذاك قيود على الاستيطان فيها 

ولم يحدث أى تغيير إلا يعد إغلاق أبواب الهجرة إلى الولايات 
.تحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى فى أوربا وامريكا اللاتينية 





وجنوب افري 

وقد بلغ الاستيطان اليهودى فى فلسطين ذروته فى الفترة بين 
عامی 1415:1571 ,.حيث استوطن فى فلسطين حؤالى 7/48 
من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ٠ه‏ ألفا , ولم 
يستوطن فى الولایات التحدة سوی ۲۰/ وقد بلغ عدد الستوطنین 
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الصهاينة فى الفترة ۱۹۲۱ - ٠۹۳١‏ ؛ أى فى أربعة أعوام ٠‏ حوالی 
۲ (۷۰, ۱۷۵ بحسب تقدیرات ا لوسوعة الپهودیة) وهر 
عدد پساوی عدد کل الستوطنین الوجودین بالفعل والذین کانوا 
قد استوطنوا فی فلسطین فی خلال الفترة من عام ۱۸۸۲ الی عام 
۰ ,.وفی الفترة من عام ۱۹۳۱ الی عام ۱۹۳۹ ؛ هاچر 
۰ (تذکر الوسوعة اليهودية هذا الرقم علی آنه ۸,۰۹۲) 
وشهدت الفترة بین عامی ۱۹۶۰ و ۱۹۶۸ تحولا طفیفا فی نمط 
الهجرة اذ اتجه ۱۲۰ ألف مهاجر بهودی من مجموع ۲۰۰ ألف , 
ی ۸1۲ من مجموع الهاجرین ؛ إلى الولايات المتحدة؛ واتجه الى 
فلسطين ١١٠١‏ ألفا أى 75٠‏ فقط. وقد أدى هذا إلى ظهور كثافة 
سكانية يهودية فى فلسطين لم تكن موجودة قبل وصول هتلر الى 
الحكم. فكأن الفوهرر تجح فى خلال ثمانية أعوام ‏ عن طريق خلق 
الظروف الوضوعية لهجرة الیهود من آوریا . فی انجاز ما لم 
تنجع الحركة الصهيونية والاستعمار العالی فی |نجازه فی نصف 
قرن (۱۸۸۲ -۱۹۳۱) ۰ آی آن الصهيونية الوضوعية البنیویة 
آکثر کفاءة وفعالية من الصهيونية العقائدية . فقد هاجر فى تلك 
الفترة نحو ثلائة ملایین یهودی من وطتهم الاصلی ولم تتجه سوی ` 
قلة منهم إلى فلسطين . ومع هذا , لا یمکن انکاردور الصهيونية 
والاستعمار فی خلق هذا الوقف الصهیونی البنیری, والواقم آن 
الدول الغربية؛ بما فی ذلك الولایات التحدة, أوصدت بابها دون 
اللاجئین الیهود وغیر البهود بسبب ظروف الکساد الاقتصادی: 
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آما الصهاينة ؛فقد آبرموا مع النازیین معاهدة الهعقراه التی 
ساهمت فی توجیه هجرة يهود ألمانيا إلى فلسطين بحيث يتحولون 
إلى مستوطنين . وقد سمحت لهم السلطات الالانية باخذ جزء 
کبیر من ثرواتهم معهم 

ریمکننا آن نخلص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل أى نقطة 
جذب بالنسبة إلى يهود العالم؛ وإلى أن اليهرد هاجروا إليها بسبب 
عوامل الطرد الحادة فی آوربا وعدم وجود منافذ آخری لا بسبب 
عوامل الجذب قیها 

ولعل الاستتنا ‏ الاساسی الأخر للتمط العام لهچرة اعضاء 
الجماعات اليهودية قی العصر الحدیث هو القترة المتدة من ۱۹6۸ 
حتی آواخر الخمسینیات ١‏ حيث قامت الحركة الصهيونية بحرکة 
شغط هائلة لنقل اللاجنین الیهود من ضحایا الحرب العالية 
الثانية إلى فلسطين . وفى نقس الفترة ؛ أدى إعلان الدولة 
اليهودية؛ ونشاط العملاء المسهاينة؛ وجهل بعض الحكومات 
العربية. الی خلق وضم متوتر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية 
فی العالم العربی الاسلامی , فهاجرت آعداد کبيرة منهم 
واستوطنت فى فلسطين . وعلى أية حال ؛ يمكن رؤية حركة 
الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى فلسطين على أنها أيضا 
حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية وليس 
باعتبارها أرض الميعاد . والهدف ليس خلاص الروح بطبيعة 
الحال, وإنما تحقيق الحراك الاجتماعى . فالعرب اليهود لم تمكنهم 
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ظروفهم الحضارية والاقتصادية ؛ ولا خبراتهم » من الهجرة الی 
آوربا والولایات التحدة؛ فهاجروا الی |/سرائیل لتحقیق الحراك 
الاجتماعی الذی فشلوا فی تحقیقه بالدرجة التی یطمحون الیها 
داخل مجتمعاتهم العربية, ویلاحظ آن عدداً کبیراً من اعضاء 
النخبة ااقتصادية والثقافية هاجروا الی فرنسا واٍنجلترا والولایات 
التحدة وآمریکا اللاتينية, کما هاجر یهود الجزاثر الی فرنسا لان 
ظروفهم سمحت بذلك , 

ویعد تصقية هذه الكتلة البشرية اليپودية, یعود نمط الهچرة 
بین أعضاء الجماعات اليهودية الی سابق عهده , ی یتجه الیهود 
مرة آخری الی الولایات التحدة التی اصبحت نقطة جذب کما 
كانت من قبل . ومن ثم , نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوقيتى تواجه مشاکل عميقة - من النظور الصهیونی - لان 
المهاجرين يغبرون اتجاههم فى النمسا أو فى أية محطات انتقالية 
آشری, وبدلا من آن یتوجهوا |لی فلسطین الحتلة لیصبحوا 
مستوبلنین صبهاينة یتجهون الی الولایات التحدة لپصب‌حوا 
مهاجرین وحینسا هاجر بهود الجزاثر فی عام ۱۹۳۰ » ویهود 
آمریکا اللاتينية منذ الستینیات وحتی الان » ثم یهود إيران ٠‏ فإنهم 
لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا والولايات المتحدة ؛ 
ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات 
التحدة. وربما (لی جیوب استيطانية أخرى مثل أستراليا - ولقد 
بدأ المستوطنون الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا النمط ويبلغ أعضاء 
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أما الصهاينة , فقد آبرموا مع النازیین معاهدة الهعفراه التی 
ساهمت فی توجبه هجرة بهود آلانیا لی فلسطین بحیث یتحولون 
إلى مستوطنين وقد سمحت لهم السلطات الالمانية بأخذ جزء 
كبير من ثرواتهم معهم . 

ويمكننا أن نخلص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل أى نقطة 
جذب بالنسبة إلى يهود العالم, وإلى أن اليهود هاجروا إليها يسبب 
عوامل الطرد الحادة فی آوربا وعدم وجود منافذ آخری لا بسیب 
عوامل الجذب فبها 

ولعل الاستثناء الاساسی الاخر للثسط العام لهجرة أعضاء 
الجساعات اليهودية قی العصر الحدیث هو الفترة المتدة من ۱۹۶۸ 





ن الیهود من ضحایا الحرب العالية 
الشانية الی قلسطین , وفی نقس الفترة , آدی اٍعلان الدولة 
اليهودية, ونشاط الحسلاء الصسهاينة, وجهل بعض الحکومات 
العربية. (لی خلق وضع متوتر بالشسبة لاعضاء الجماعات اليهودية 
فی العالم العربی الاسلامی , فهاجرت آعداد کبيرة منهم 
واستوطنت فی فلسطین , وعلی آية حال , یمکن روية حرکة 
الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى فلسطين على أنها أيضا 
حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة الذهبية اليهودية وليس 
باعتبارها أرض الميعاد . والهدف ليس خلاص الروح» بطبيعة 


الحال, وإنما تحقيق الحراك الاجتماعى ؛ فالعرب اليهود لم تمكنهم 
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ظروفهم الحضارية والاقتصادية ؛ ولا خبراتهم ؛ من الهجرة الى 
أوربا والولايات المتحدة, فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك 
الاجتماعى الذى فشلوا فى تحقيقه بالدرجة التى يطمحون إليها 
داخل مجتمعاتهم العربية. ويلاحظ أن عدداً كبيراً من أعضاء 
النخبة الاقتصادية والثقافية هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات 
المتحدة وأمريكا اللاتينيةء كما هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لان 
ظروفهم سمحت بذلك 

ويعد تصفية هذه الكتلة البشرية اليهودية, یعود نمط الهجرة 
بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده » أى يتجه اليهود 
مرة أخرى إلى الولايات المتحدة التى أصبحت نقطة چذب كما 
كانت من قبل . ومن ثم ؛ نجد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوقيتى تواجه مشاکل عميقة - من النظور الصهیونی - لان 
المهاجرين يغبرون اتجاههم فى النمسا أو فى أية محطات انتقالية 
أخرى. ويدلا من أن يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصبحوا 
مستوطنين صهاينة يتجهون إلى الولايات المتحدة ليصبحوا 
مهاجرين وحينما هاجر يهود الجزائر فى عام 11516 ؛ ويهود 
أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى الآن ٠‏ ثم يهود إيران ؛ فإنهم 
لم يتجهوا إلى فلسطين وإنما إلى فرنسا والولايات المتحدة , 
ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً إلى الولايات 
المتحدة, وربما إلى جيوب استيطانية أخرى مثل أستراليا - ولقد 
بدأ المستوطنون الصهاينة أنفسهم يتبعون هذا النمط ويبلغ أعضاء 
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الدیاسبورا الاسرائيلية فی الولایات التحدة نحو ۷۰۰ الفاً , حيث 
يزيد عدد النازحين من إسرائيل إلى الولايات المتحدة على عدد 
اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان 

ويدل تدفق الهجرة اليهودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص 
الاقتصادية بعيداً عن «أرض الميعاد» على أن حركيات التاريخ 
وتركيبية النفس البشرية تؤكد نفسها على الدوام وتكتسح فى 
طریقها كثيراً من التحيزات العقائدية الاختزالية ولتزويد الكيان 
الصهیونی بالادة القتالية اللازمة لاستمرار اضطلاعه بدوره 
القتالی , آغلقت الولایات التحدة آبوابها آمام الهاجرین السوفییت 
حتى يضطروا إلى التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية كما 
تمارس المنظمة الصهيونية شتى أنواع الضغط على ألمانيا لكيلا 
تفتح أبوابها أمام المهاجرين السوفییت الذین یقرعون آبوایها کما 
آنها تعلن عن شتی الفریات المالية للمهاجرین الجدد . وعلی کل 
بعد تدفق نصف مليون يهودى روسى على إسرائيل وليس الملايين 
التى تحدث عن الاعلام العالمى أى الغربى والعربى على داز 
عشرة أعوام تقريبا ؛ نصبت منابع المادة البشرية الاستيطائية فى 
شرق آوربا خاصة العناصر الشابة الراغبة فی الهجرة والقادرة 
علیها وسیعود النمط القدیم لیزکل نفسه ؛ آی تدفق الیهود علی 
آرض الیعاد الذهبية الامريكية, إلى أو أى أرض ميعاد أخرى 
تحقق لهم الحراك الاجتماعى . 

اة من عة الطوآمن ق ماتيا ء سیر لیات 
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الصهيونية إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو إلى العالم 
المتقدم أى الحر بما يسمونه «الشتات الجديد» ونشير إلى ذلك بأنه 
«الدياسيورا الدائمة» . 

الدياسبورا الدائمة 

Permament 


«الدیاسبورا الاائمة» مصطلح قمنا بصکه لنصف رضم 
أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم ؛ إذ أنه علی الرغم من کل 
الادعاءات الصهيونية ورغم استخدام مصطلح «الدياسبررا» 
لوصف وضعهم » فإن غالبيتهم تؤثر البقاء خارج فلسطین فی 
النفی . فالدياسيورا أو الشتات اليهودى مسالة طوعية وليست 
مسالة مرتبطة بعملية قسر خارجية ٠‏ وحالة الدیاسبورا أو 
الانتشار هى حالة دائمة بغض النظر عماً يحدث فى فلسطين بل 
إن اتجاه بعض اعضاء الجماعات اليهودية إلى فلسطين للاستقرار 
فیها , أحيانا ينبع من حركيات لاعلاقة لها بصهيون . 

وفيما يلى جدول باعداد أعضاء الجماعات اليهودية ؛ فى 
فلسطين المحتلة والعالم يدل على أن الدياسبورا حالة دائمة نهائية 
بالفعل . 


- ۷۸۹ - 











۱۹۰ 
f. 
۱/۰ 
۱۹۰۱ 
۱۹۰ 





۱۹۷۰ 


أى أن ربع الشعب اليهودى وحسب قد قرر الاستيطان فى 
ت مها يعنى أن أغلبيته الساحقة قد أثرت العيش فى 
«المنقى» على دک من أن الدولة الصهيونية قد فتحت أبويها على 
راعیها أمامهم كل هذا يعنى فى واقع الأمر أن المنفى ليس 
بمتفی وأن ارض الميعاد والعودة ليست أرضا للميعاد أى للعودة 
رغم کل الادعا ءات الصهيونية . 


س 
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